ليس حلم 


لم تكن ”لوزة “تصداق 
نفسها . . كانت تقول 
هامسة : نی أحلم .. 
ليس كل هذا حفيقة . . إنه 
جرد وم ! 

م مالت 2ر“ مل 


تمد > الل E‏ 


اقرصينى من فضلك ! ! 

قالت” نرسة “مندهشة 
وهى تنظر إلى البحر أمامها : أقرصك ؟ ! لماذا؟! 
حتى أتأكد نی فى علم . . ولست.فی حلم ! 
أبتسمت” نوسة " قائلة : أنث غير مصداقة آننا مسافرون 
فى رحلة إلى خارج مصر العزيزة ۰ . أليس كذلك ؟ 

لوزة : بالضبط . 

نوسة : ولكننا مسافرون فعلا . . هذا هو البحر . . هذه 
هى السفينة «سوریا ؛ الى ستركبها . . هذا هو ” تختخ ۳ 
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و”عب“ و”عاطف “ » والفتش "سای" يتحدث إليهم . . 
هذا هو یی . . ووالدك ولد " تختخ “ وأمهاتنا أيضنًا فى 
وداعنا . .هل کل هذا حلم ؟ 

لوزة : إن ما يجعله أشبه بالحم أن هؤلاء الذين یود عون 
قد عارضوا ى سفرنا طويلا , . حى الفتش ”سای“ عارض . 

”نوسة" مبتشمة : ولكثنا انتصرنا . . وها تحن أولاء ى 
لمحطة البحرية بالإسكندرية : وقد انتهت إجراءات السفر 
كلها . . وبعد دقائق ستتحرك السفيئة ٠‏ وتفارق الرصيف + 
وتنطلق إلى عرض البحر . . وبعد يومين نكون فى ميناء 
«دبيريه) فى اليونان . ۰ وبعدها بثلاثة أيام نکون فى 
«فينسيا » بإيطاليا . 

لوزة : حلم . . حلم . . كل هذا حلم ! ! 

وبداً صف ركاب السفينة « سوريا » يتحرك إلى داخلها. . 
كان على مدخل السفينة عند نهاية السلمعدد من الضباط يقومون 
بسلم جوازات السفر .. : ولرکاب الذين صعدوا إلى سطح 
السفيئة يقفون ۰ وهم ياوحون بمناديلهم للموداعين . 

ووجدت ” لوزة “ نفسها بين ذراعى ولدها يقيلها : . 
ثم بين ذراعى أمها . . 
٤‏ 


ثم وجدت نفسها تسیر مع طابور الركاب » صاعدة" 
إلى سطح السفيتة « سوريا » .. و بعد لحظات كانت على السفينة 
مع بقية المسافرين ٠‏ . 

وأحذت سلسلة « اهلب » الضخمة ترتفع من الماء مزجرة: 
ثم أطلقت السفينة صفارتها الطويلة الحزينة . . وبدأت 
تستدير » ويتجه مقدآمها إلى البحر » وأخذت ”لوزة“ ترقب 
صفوف ادوداعين وم يتضاءلون تدرعيًا , . ویتعدین حنی 
اختوا تمامًا . . إلا الفستان الأزرق الذى كانت ترندیه 
والدتها . . كان يبدو من بعيد وكأنه زهرة زرقاء عل رصبف 


ورأت " لوزة “ ميناء الإسكندرية لأول مرة من 
البحر. . الشاطئ الطويل الذی يشبه القوس : . العمارات 
الشاهقة . . صواری السفن الاقفة بالميناء . ۰ وأحستكم 
۰ ورائعة مدينة الإسكندرية . . المديئة الى 

أحبتها داممًا من کل قلبها . 
والتفتت” لوزة “ إلى الأصدقاء . . ووجدتهم جميعنًا 
ينظرون إليها . . لقدكانت أصغرهم ۰ . ولکنها شجاعة حى 
تتحمس هذه المغامرة . . مغامرة السفر إلى خارج مصر ۲۱ 


وتبادل الأصدقاء اللحمسة النظرات , . ثم مدا آیدیهم 
وأخذوا ينضافحون. . - لقد انتصروا .. واستطاعوا إقناع آبائهم 
وأمهاتهم بتلبية الدعوة الى وجهها هم عم "تختخ" الذى يقم 
فى مديئة «ميلانو 4 بإيطاليا . 

آحذت السفينة تزيد من سرعتها تدريينًا . . وبدأت 


الاسکندرية تختی شيا فشيثاء حى أصبحت کخط آسود 
على صفحة اميا ال رقاء . 
وتعداث * تختخ “ الأول مرة قائلا : تعالوا تبحث عن 


« القمرة » الى سنتزل فیها . 

حب : إنهما قمرتان . . واحدة " لعاطف “ و" نوسة * 
و” لوزة “ » وواحدة لك ول . 

تختخ : اما . 
وبا معی قمرة یا ” تختخ ۴ ؟ 

تخ : [نها غرفة فى السفينة . . ویقولون عنها بالانجليزية 

« کابین و . 

وسال الأصدقاء عن مکان القمرتين ووجدوهما ف 
الدور الثانى فى الدرجة السياحية : وكانتا رقمى ( ٤‏ ) و(5) .+ 
وأخذ الأصدقاء یفتحون حقائبهم : ويرتبون ملابسهم ؛ وفالت 


نوسة “ : إن هذه القمرات ضيقة . . ولكنها مريحة ۱۱ 
عاطف : سأترك لکما الفراشين ۰ وسأنام على الأرض ! ! 
وكانت كل قمرة بها سريران . . أحدهما يغلو الآخخر . 

بحوض ومائدة صغيرة وكرسى واحد 50000 

نطل على المياه مباشرة : حتى ظنت ” لوزة “ أنها لو مدت 

يدها لتحست الیاه فوراً . 


وانتهوا جميعًا من ترتيب أشيائهم ۰ وقال ” تختخ “ 
وهو ينظر نی ساعته : الساعة الآن السادسة والنصف ٠‏ 


وبعد قليل ستفرب الشمس . . تعالوا نشاهد غروبها فهو 
مشهد طبیعی أخاذ . 

وأسرعوا یصعدین السلم الحلزوى الزیحم » وکان بعض 
اركاب بجلسون فى طرقات السفينة على السطح > فسألت 
” لوزة “ : لاذا مجلسین هکذا یا " تختخ ۳ ؟ 

فرد ”تخنخ “ قائلا : هولاء هم ركاب السطح . , فالسفينة 
تنقسم إلى ثلاث درجات : درجة أيل 
سياحية » ورکاب السطح + وهم الذين ينامو على السطح + 
لیس هم قمرات . . وهم يدفعون بالطبع مبلغًا أقل من 
ركاب الدرجة الأول ولسياحية . وقد فكرت أن نكون من بين 
ركاب السطح » لولا أن خفت عليكم من البرد ليلا . 

لوزة : هل ينامون على السطح ایض ؟ 

تختخ : طبع . . وكل منهم بى معه عادة ببطائية . 
وأحياننًا يستطيع الحصول على کرسی طویل « شيزلونج » يتمداد 


عليه , 


. . ورجة ثانية أو 


وصعد الأصدقاء إلى فوق . . وکا هناك عدد كبير 
من الركاب قد وقفوا على جانب السفينة » ينظرون إلى الأفق 
البعيد . . وقد بدت الشمس ی جانب السیاء نهوى مسرعة ککرة 
۸ 


كبيرة من النار . . تنطی* فى البحر ۰ 

كانت الإسكندرية قد غابت ماما خلف.الأفق . . 
ومست السفينة تش" طريقها فى مياه تحيط بها منكلجانب ۰۰ 
وبدا ” لنوية “ الى تحب التأمل. والتفكير أنهم فى عام خيالى 
مصبوغ باللون الأزرق - 

قال ” عاطف * وهو يرتكز بذراعه على حاجز السفينة 
حدقا فى البحر : هذه أول إجازة صیف نقضيها بلا مغامرات 
ولا ألغاز . . نا نرتاح فقط . . ونرجو أن نقضى وقتنًا طيبًا 
فى «اكينسيا »و «میلالو» . 

حب : إن إجازتنا خمسة عشر يوا . . وكم أتمى أن 
تستطيع إطالتها فترة أخرى . 

قالت "لوزة؟ : ولكن كيف تهتدى السفينة إلى طريقهاء 
ولیس هناك بر ولا شیء يدفا ؟ 

حب : هناك أولا البوصلة » وهی تحد'د المحهات الأصلية 
الأربعة . . الال وابلحنوب والشرق والغرب . . وهناك خرائط 
ملاحية عند ربان السفينة تحد'د مسار السفيئة كا تحدد القضبان 


للقطار طريقه . 
لوزة : ولكن هذه اختراعات. حديثة > فكيف كان 
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اللاحون قدعا بعرفون طریقهم ؟ 

محب : بواسطة النجوم . . 

كان ”تختخ “ يقف وحده سارحًا یتأمل البحر . . وبنظر 
إلى الرکاب فى تأمل » وى ذهنه ما قاله له الفتش "سای؟ ,. 
لقن أخطره المفتش قبل أن یغادر الميناء بقصة عجيبة . 


مثيرة. . وترك له حرية إخطار الأصدقاء بها أو إخفائها عنهم» 
حى لا تتبداد إجازتهم . . واتفت "تختخ" إلى الأصدقاء : 
كانوا جميعنًا ینظرون إلى البحر فى ابتهاج.. 
۷ 


. إنها أول مرة 


بغادرون ويها الوطن . . وهو باعتباره أكبرهم كان بحس 
بالسئولية.. يجب أن يعودوا سالمين إلى الوطن بعد انتهاء الرحلة. 
تختخ “ ينظر إلى الرکاب . . کانوا یکوتون حلقات 
إنهم خليط عجيب من تلف الأجناس 
بيات . . [تجليز ‏ . وآمریکان : 
وف يقيون وغيرهم 
ایض . 

وحول حوض السباحة فى السطح الحلى للسفينة كان 
عدد من الرکاب یلبسون ثيابنًا خفيفة .. ویتحدئون ,عرح. . 
وق الطابق الأول حيث ركاب الدرجة الأول كان هناك « کازینوه 
مكشرف تصدح فيه الموسيى . . وكان ” تختخ “ يفحص 
وجوه الركاب جميعًا ۰ وی ذهنه سؤال هام : . هام جد*ا .. 
من هو بين كل هؤلاء ۱۲ 

۳ 

هو الذی تحداث عنه الفعش ”ساق“ ۰ . وطلب منه أن 
فهذا الاخر سوف یتصل به فى 
وقت ما ۰ . ليلا أو نهاراً ۰ . وسیقول له کلمة السر . . كلمة 
السر الى يحب أن يخفيها عن کل الناس ۰ . وعندما بقول له 
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و 
ینحدائون . . 
. وایطالیون ویوانیون 


وکان بينهم عدد كبير من الصریین 


یاخذ باله منه جيد؟ .. 


كلمة السر فعليه أن يتعاون معه . . هنك مغامرة كير عل 
ظهر الدفينة ! وقطع على ” تختخ“ حب لتفكيره صوت ” نوصة “ 
وهى تسأله : مالك تبدو مشغولا يا " تختخ “ ؟ إنك ۸ 
تنطق بكلمة واحدة منذ ركبنا السفينة ! 
١‏ ابو" ”خخ“ معا وهو يحول لتفاه ارتباكه : 
0 أتأمل الغروب . . إنه لوحة من عمل الفنان 
5 و ی او 
ی دج > ما هذا الشعر : 
نك شاعر » وان كنت أتخن الشعراء ! 


قالت ”لوزة“: إنه منظر طبيعى رائع فعلا . ۰ فليس هناك 
إلا الأفق . ۰ واشمس الغاربة . . ولبحر + 

عب : دعونا من هذا كله . . وتعالوا نعرف مواعید 
الطعام . . فإتى جائع حقنًا 


تختخ : سوف يمر أحد عمال السفينة يداق صينية من 
النحاس معلنًا موعد الطعام قبله بدقائق : ۰ وعلى کل حال 
فإن الافطار كما علمت ف الثامتة .. والغداء ف الثانية ؛ والعشاء 
فى السابعة . 

محب : ومن السابعة حى موعد النوم : 
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. أليس هناك طعام ؟ 


تختخ : لا طبس . . هذه هی الرجبات' اثلاث الى 

ا السفينة مجانًا مقابل التذكرة . . فزذا أردت طعامًا 
ك « البوفيه » وعليك أن تدفع الثمن . 

ا 
السفينة أن يميل » فيدوس على قدم ” تختخ “ » فصاح هذا 
مترجعًا ۰ فأخذ الرجل يربت على كتفه معتذراً قائلا فى لغة 
عربية ركيكة : آسف . . إنى آست . ۸۰ أکضد ! 

ونظر إلى ” تختخ * طويلا . . ونظر إليه ” تختخ “ + 
وتذكر ارجل الذى وصفه له المفتش. . إنه ضحم آیضا.. 
ويتحدث العربية بلكنة أجنبية . . فهل هذا هو ؟ وهل يقو 


آخر فعندك 


له كلمة السر ؟ . . ولكن الرجل مضى دون أن يقول شيا 
سوی الاعتذار . . وأخذ " تختخ “ يدلك قدمه الوجلعى ثم 


سمعوا الدق” على الصينية النحاسية.. لقد جاء وقت العشاء ٠.‏ 
وانطلقوا جميعًا مع بقية الركاب إلى قاعة الطعام الواسعة ۰ 
وسرعان ما كانوا يتناولون أول وجبة لهم على ظهر السفينة . 
وقد ارتفعت أصوات الملاعق والسكاكين ولأطباق وكثرت 
حركة الطباخين والسفرجية ٠‏ 


۱۳ 


رسالة فى الیل 

صعد الأصدقاء إل 
السطح بعد الانتهاء من 
العشاء. كان البحرساکتا» 
والسفينة عضی وصوت 
آلانها بهدرق الصمت :, 
واطواء رقيق بارد .. وموسيى 
خفيفة تأنى من السطح 
العلوى . , وقمر صغير 


يضىء المياه + وتمتد 
أشعته إلى السفينة على سطح البحر »> وكأئه مربوط إليها 
قال ”تختخ“: إنه شىء يشبه الم فعلا . . قمر ومحر 
وجوم ۰ . ورحلة نى الیل إلى أوربا ‏ . 
نوسة : شىء رائع حقنًا . . سنرناح تماما . . فستریح 
من الألغاز أيضًا . 
تختخ : وما يدريك .؟ 
۱4 


نة ۰ آتقصد أننا قد تعش على 

تختخ : مکن طبعنًا ممكن جا ا 

لوزة : إن ذلك ليكو ى منتهى الإثارة . 
مسا ۱۶ 

عاطف : ألا تكفيك الألغاز الماضية ؟ ألا تشبعين ۴ 

لوزة : إنه لشىء مثير أن تعتر على سر" . . ثم حاول 
حله ٠‏ وتستطيع أن تصل إلى الحقيقة . 

عب : إن الوصول إلى الحقيقة هو هدف کل الناس . 

وصمتوا واضتلموا إلى الموسيى . . وعاد "تخت * 
يفكّر فى حديث القتش ” سای “ » وهو يقول له: منيتصل 
يك إنسان ما .. لا أعرف شكله بالضبطء ولكنه شاب إيطالى 
یتحدث العربية . . طويل القامة .. سيقول لك كلمة السر :. 
فاعده ۰ فهو فى مهمة خطيرة . . 

وأحذ ” تختخ “ يقول لفسه : أأقول للأصدقاء الآن؟ .. 
أم أنتظر حتى يتصل بى الرجل ؟ . . وهل يتصل؟ وبى ؟ 

وفضّل الانتظا ر حى لايشغلهم بشى ء قد لايحدث.. وقالت 
” نوسة “ : تعالوا نجلس فقد تعبت من الوقوف . 

ووا عن مكان قريب .. وکان هناك عدد من الشيان. 


لغ 


رحلة ولغز 
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يرقصون على الوسیتی + وقد ارتفع ضجیجهم .. صيدة عجوز 
تجلس وحدها » وقد وضعت على ركبتيها بطائية نتی بها برد 
الليل . . كانت تنظر إلى حلقة ارقص فی ضيق . 

قال ” تختخ “ ف تفسه : لعل الرجل لا يريد أن 
يتحدث إلى“ نى مجود الأصدقاء . . ولعله يراقببى الا » 
وینتظر أن أكون وحيداً فيكلمنى . . 

والتفت إلى الأصدقاء قائلا : سأذهب نى جولة فى أرجاء 
السفينة > صأعود إليكم بعد قليل . 

وانطلق وحيداً على السطح؛ حى وصل إلى مقدمة السفيتة 
حيث رمنت کبات ضخمة من البضائع ۰ أذ يسير بينها 
عاذراً » حتى وصل إلى آخر السفينة > ووقف قليلا ۰ ثم 
استدار » ومضى على اللحانب الأيسر . . ووجد سلما ینزل 
إلى قلب السفيئة فتزل » وأحس بال فى داخل السفينة > 
وشم" رائحة الطعام » وقابل سلما آتخر فنزل دون .أن يدرى إلى 
أين . . ووجد نفسه قرب قاع السفينة حيث ينام. البحارة 


والهندسون :وغيرهم من العاملین قى تسيير السقينة .. وارتفع 
ذو الآلات . . وتذکر جزءاً آخر من حدیث المفتش 
*ساعی*: لقد أرسلت إلى الرجل الایطالی - وهو مفتش بالشرطة 
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وودعت «٠‏ لوزة » الصغيرة والدتّها وهی تفارقها لأول مرة ! 


الإيطالية - ورقة بها أوصافك .. وقلت له إنه يمكن أن يعتمد 
عليك ...إن الإيطالى اسمه ۰" باولو * . . لاتتس" هلا 
الاسم : ی وكلمة السر هی « کلب البحر ۱ 

"کلب البحر * .. هذه هی كلمة السر .. وهی ق الوقت 
نفسه اشم أطلقه رجال الشرطة فى مایت 
خطير . . مهرب عجيب لا يعمل إلا فى البحر . 
عصابة قوية تساعده . . لا آحد يعرف شكله ولا اسمه 
الحقبى .. وفذا أطلقوا عليه اسم “كلب البحر * .. رما لآن 
كلب البحر سريع فى السباحة ۰ . وهذا المهراب سريع ف 
المرب . . وقد وصل إلى البوليس الإيطالى خبر يقو إن 
”كلب البحر " سيركت السفيئة «سوریا» من الاسکندرية؛ 
وأرسل القتش ” باولو “ لراقبته ۰ ولکنهم لا يعرفون اسه 
ولا شکله . . إنه واحد من ۲۰۰ راكب تحملهم السفينة ٠‏ 
فن هو ؟ إن مهمة "باول و“ معرفة شخصية ”كلب البحر " .۰ 
وطذا فان " باولو “امتاخ هو الاح . ٠‏ و" تختخ * 
لا يعرف ” باولو “ ۰ ولا یعرف "کلب البحر * .۰ کل 
ما عليه أن ینتظر حى بتصل به ” باولو “ ويقول له کلمه 
السر . . ثم يبدآن ف العمل معنا . 
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قال له المفتش * سای“ أيضًا : إن ”كلب البحر " مهرب 
خطير . . وعصابته قوية . . وأنت حر نى أن تتدخل أو 
لاتتدخل .. وأنت حر ایض فى إشراك بقية المغامرين ف هذه 
المغامرة الحطرة . . إنى أثق فيك وفى حسن تقديرك - . 

وقطع حبل أفكاره ظهور أحد مهندسى الباخرة وهو بمح 
يديه فى قطعة من القطن » ونظر الرجل إلى ”تختخ " وبادره 
بالسزال : ماذا تفعل هنا أيها الأخ ؟ 

تختخ : إتى أتجول . . 

المهندس : هذا ممنوع تمامًا . . ممنوع أن ینزل 
الركاب إلى عنابر البحارة أو قريبًا من الالات : 

تختخ + آسف .. الحقيقة أنى ضللت طريق.. ووجدت 
سل فترات * 

الهندس : تعال معی . 

ونشى الهندس آمامه . . وصعد سل : ثم آشر . . 
ووجد " تختخ “ نفسه مرة أخرى على ظهر الباخرة .. ومضى 
ینظر ی وجه کل من يقابله ۰ . لا بد أن أحدهم هو 
ا پار کلب اسر > ولكن مت هم 
هذه هى الشکلة ! 


۲۰ 


ووصل إلى حيث كان الأضدقاء. .وكان "عاطف ؟ المرح قد 
اشترك فى حلقة الرقص .. كان برقص برشاقة مع فتاة فى مثل 
سنه . . وبقية الأصدقاء يقفون حول الراقصين يبتسمون . 

وقال ” تختخ “ فى نفسه : إنهم سعداء ۰ . فلا داعی 
لأن أشغلهم ب” باولو“ أو ” كلب البحر“ . : فإذا وجدت 
آنی أستطيع أن أتصرف وحدى فلن أقول لحم شتا . 

واقتر بت الساعة من التاسعة والنصف .. وانتهی"عاطف “ 
من رقصته ۰ وأخذوا جميعًا يتبادلون التكات والضحکات؛ ثم 
نزلوا إلى الدور الأول حيث توجد قمرات اللوم . ۰ وكانت 
المرات حافلة بالركاب . . كلهم متجهرن إلى أماكنهم . . 
ودخل " تختخ " و " حب “ قمرتهما . , ودخلت " نوسة “ 
و ” لوزة " و " عاطف “ القمرة الثائية: وتمنوا جميعا بعضهم 
لبعض نوس هادثًا : ثم أغلقت الأبواب . 

قال ”حب“ : هل تنام فى السرير العلوق ؟ 

تختخ : أفضل أن أنام فى السرير الأسفل . . فقد أحتاج 
إلى الخروج مر أخرى + فلا داعى لإزعاجك . 

محب : اذا تخرج ؟ 

تختخ:: ای آحب انجول ليلا كا تعرف 

۲۲ 


هب : لقد لاحظت أنك مشغول البال قلیلا . . ألیس 

كذلك ؟ 
١‏ تختخ : فعلا . . 

ب لاذا ؟ 

تخت : لاداعی لأن أقول لك الآن . . فقد ينضح فى 
النهاية أنى مشغول البال بلا شىء . 
وخلع الصديةان ملابسهما ۰ ولبس کل منهما ثياب 
م .. وصعد ” حب“ إلى السرير العلوى » واستلق ”تختخ * 
على فراشه » وأضاء ( الأباجورة ) الصغيرة المثبتة. يجوار الفراش .۰ 
وأمساك بكتاب بعلم اللغة الإيطالية ۰ ومضت دقائق ثم سمع 
صوت تنفس ” حب “ المننظم ۰ وأدرك أنه استغرق فى النوم + 

شتا فشيًا بدأت الأصوات فى السفينة تتلاشی ۰ ول 
بعد هناك سوی صرت احرکات الضخمة . . وصوت ارنطام 


المياه بالسفينة » وهی تشق” طريقها . ولا يدرى ” تختخ 
كم مقی من الوقت وهو يقرأ  :‏ ثم سمع صوت آقدام حذرة 
تسیر أمام قمرتهء' ثم تتوقف أمامها بالضيط .. وتنبهت أعصاب 
" تختخ “ فوراً ٠.‏ : صمع صوت نقرات خفبفة على الباب + 
فاسرع يقوم من مکانه . : ثم فتح الباب ء ولكنه لم يجد 


۲۳ 


تحن . . ونظر فى المر الطویل © ولکنه كان الب .. ول 
يكن هناك سوي الصابیح الضاءة 
1 ع 


تتأرجح بخفة مع حركات 


ماذا جرى ؟ 

ولاذا هذه الطرقات ؟ 

هكذا حداث ” تختخ “ نفسه . . ثم استنتج فوراً ها 
صالة إليه . . ونظر تحت قدميه » فإذا على الأرض ورقة 
صغيرة مطبقة بعناية . فانحتى «التقطها ۰ ثم أغلق ‏ الباب » 
وعلی ضوء ( الأأباجورة ) فتحها ونظر فيها .. كانت مکن 


المربية بخط ردی» . . ولكنه استطاع أن يقرا ما بها : 

ا سأنتظرك نعد ۱۵ دقيقة عند مقدمة السفينة » 

3 *باولو * 

ودق" قلب " تختخ" دقا سريعنًا . . لقد ثم الاتصال 
بسرعة . . وق أول ليلة ! ولکن المفتش حذره . . الهم هو 
كلمة السر .. فلماذا لم یکتبها" باولو“؟ نعله نحشی ألا يتلم 
” تختخ “ السالة . . 

كان هذا هو الاستنتاج الوحید . . وأسرع " تختخ" ينظر 
إلى الساعة . . كانت الحادية عشرة .. وارتدی ثيابه فى جدوه 
حى لا بزعج " محب “ ۰ وانتظر حی مضت عشر دقائق » 
ثم فتح الباب وه : وانسل" خارجًا . وأخذ طریقه عبر 
المرات الضاءة متجهنًا إلى مقدمة السفينة ۰ . وصعد السلم 
المؤدىّ إلى السطح وأحس بهواء البحر البارد يتسلل إليه فارتعد .. 
ولکنه مضی على مر السفينة الأيمن متجهنًا إلى مقدمة السفيئة 
الى كانت غارقة فى الظلام . 


ré 


كلمة السر 


كانت الريح تهب من 
مقدمة الفينة باردة. . ورذاذ 
الماء بصل إلى السطح: یتناثر 
على وجه ” تختخ “ الذى 
وقف يحداق فى الظلام ٠‏ بين 
صناديق . البضاع الضخمة » 9 
پاحا عن"باولو “.. لکنه لم 
یر ارا لأحد.فتقدم خطوات .. 
وقجأة بين الصنادیق 
صوتنًا عقا يقول : توفيق ؟ 
تفت ” تختخ “ إلى مصدر الصوت الذى كان يأق 
من بين صندوقين کبیرین > وبدأ يتحرك فى اتجاهه . 
ولکن صاحب الصوت عاد يقول : لاتنقدم أكثر من هذا . 
قال ”تختخ“ : من أنت ؟ 
رد الصوت : أنا “باؤلق“ . . 
وتذکر " تختخ “ تعلیات الفتش ”سا“ . . الهم 
هو كلمة السر. فقال : نی لا أعرف أحدا بهذا الاسم . 


Yo 


قال صاحب الصوت : إنئ مقتش البولیس " باولو “ 


تختخ : ادا تريد می ؟ 


صاحب الصوت ١‏ أريد أن أقول اك كلمة السر 
إنه ” باولو “ فعلا 


لب البحر ۱ وابتسم * تخرد * 
«کلب البحر » ! وابتسم ” تختخ 


: هذا صحیح 
ی 


تختخ : إننا ء أنا وأصدقای + على 
قا القبض :على ”كلب البحر * 


باولو : هل عندك معاومات عله ؟ 


تختخ : معلوماث قليلة. جد أعرف أنه إيطالى 
الأصل . . وأنه بستخدم أسهاء كثيرة . + وعصابته قوية ١‏ . وأنه 
ضحم طويل القامة . 

باولو : فقط ۱۴ 

تخخ نم 


باولو : سوف أعطيك بعض الأوصاف الأخرى له حى 


۳۷ 


باولو : لا . . نی مازلت أء 


الدهاء » لا آحد ١‏ یعرف شکله إلا عدد 


> قهو وجل شدید 


من أعوانه 


تختخ : اذا تتحدث معى فى الظلام ؟.. ناذا لا تظهر ؟ 
باولو : لا تسأل عن هتا الآن .. فليس هذا مهما لك . 
تختخ : وكيف أتصل بك؟ 

باولو : ساجد الطريقة المناسبة للاتصال بك عندما أريد 
تختخ ومتى تصلى العلومات ؟ 

باولو : فى الوقت الناسب 

وساد الصمت إلا من صوت الریح : . وسمع ” تختخ “ 


حركة أقدام فى الظلام ٠‏ فقال : ” با 


ولكن أحداً لم يرد 


وعاد يقول ‏ ” باولو “ . . هل أنت موجود ؟ 
ولكنه لم يسمع شیا سوى صوت الريح .. وكان واضحا 


أن " باولو 


اطلام عائداً إلى سطح السفينة ۰ عم نزل السلم إلى قمرته 


قد انصرف فتلمس " تختخ * طریقه ف 


وکانت ال-اع2 قد تجاوزت منتصف 


وأقیمت حفلة راقصة على ظهر السقينة اشترك فا عدد کبیر من الشباب 


هذه القصة الثبرة ؟ ! وظلت الأفكار وانحواطر تدور برأسه 


يك ام یم 


فى صباح الیوم التالى اجتمع الأصدقاء بعد الفطور على 
قفا ی نان كن تعارز ٠‏ والريح ساكنة 
نم يترود ”حب “و " عاطف “ فى ارتداء الایوهات » 
والقفز. إلى حدام السباحة مع عدد كبير من الرکاب . 
یجلس " تختخ " و” نوسة " على كرسيين يجوار الحمام 
یشربان E‏ تختخ "یلبس نظارة شمس سوداه.. 
ومن خافها كان ينظر إلى كل راكب نظرات متأنية . . محاولا 
أن يبح عن " كلب البحر “ > وعن ”باولو “ أيضنًا ۰ ۰ وف 
طرف السفيثة كان رجلان يجلسان معدا بتحد ثان ويدخنان . 
دون أن يلتفةا إلى بقية الركاب .: وقام " تختخ “واتجه ناحیتهما 
متظاهراً أنه يعمشى . . وأخذ یقتوب أكثر فأكثر حاولا التسمع 
(لبهما. ۰ وف تلك اللحظة أقبل ” محب “ و ” عاطف “ 


فى ملابس البحر » وهما یقطران ماء » وأخدا خخ“ 
اة تام صاخ > E‏ 
تختخ : اترکنی یا" حب ۴ . ليست لى رغبة 


۳۱ 


عب : إن الماء ممتع وستلعب كرة ماء مع أربعة آخرين 
من الركاب . 

ولم یت رکه الصدیةان حى غير ملابسه » وقفز إلى حمام 
السباحة .+ وبدأت الباراة . . أربعة من الأولاد ضد ” تختخ * 
33 تاش و ادعب “و لور ر ا شعاد ما تجح 
اركاب حول الحمام. يشجعون الفريقين بحماسة . . وبخاصة 
” لوزة " التى كانت تجيد السباحة . . وكانت تقف ف عركز 
حارس المريى . وأخذت الاهداف تتوالى . . هنا هدف . 
وهناك هدف , . والصياح يرتفع بكل اللغات لتشجيع اللعب. : 
رشاهد الداضرون وسط هذه الحماسة كلها عربة رجل مشلول 
تدم ۰ . وأصع له المتفرجون مکانا لیتفرج .. وكان واضحًا أن 
نصفه الأسفل ءشلول تماما : وان" كانت يذاه نتحرکان ف 
حماسة وهو بتابع اللعب 

وحمى وطيس اللعب أكثر .. وأخذ ”تختخ“ يرمق الرجل 
المشلول بعطضء وکان قدعلم من قبل أن نصقه الأسفل مشلولتمامآً 
وقجأة شاهد مال يره أحد غيره .. لقد كانت أصابع قى الرجل 
تتحرك . . ودهش ” تختخ * ا . . فلیس من المکن آن 
تتحرله أصابع رجل مشلول ! 
۳۲ 


واجتم الركاب يتفرجون عل المباراة ۰ وكات ینیم جل ملول 


وأنساه هذا اللخاطر اللعب لظة » فاستطاع الفریق الاخحر 
أن يسجل هدفا .. لكن "تختخ “استطاع تعويض المدفسريعًا. 
ون" ظل مشغول البال بما شاهده . 

وانتهت المباراة بفوز الأصدقاء بفارق أربعة أهداف .. 
وصفق لهم المتفرجون طويلا» وهم بخرجون من الماء ۰ . وأسرغ 
الأصدقاء إلى قمراتهم حيث استحموا وغير وا ملابسهمء ثم عادوا 
إلى السطح :. ووقف "تختخ “ يراق الرجل المشلول ياههام. . 
كان الرجل مجلس على كرسيه التحرله مولينًا ظهره إلى الركاب » 
ناظراً إلى البحر ۰ وقد وقف يجواره رجل آخحر يتحدث إليه . 

وظل ” تختخ “ يفكر . . شىء مدهش أن يتمكن مشلول 
من تحر يك أصابع قدميه . . فالشلل معناه نوقف الأعصاب 
عن العمل . . وعدم القدرة على تحريك العضو المصاب . 
فكيف استطاع المشلول أن يحرك أصابعه ۲ ! وى ” تختخ “ 
أن يعرف أين " باولو “» ليقول له هذه انلاحظة الهامة ٠‏ و بينها 
” تختخ “ مستقرق فى خواطره حان موعد الغداء ۰ .. وأسرع 
الأصدقاء الذين اشتد بهم الجوع إلى قاعة الطعام . ۰ وكذلك 
أسرع بقبة الركاب وأصبح السطح خالينًا إلا من المشلول والرجل 
النى معه .. ثم بدأ لکرسی يتحرك جاملا صاحبه . ولم جد 
۳ 


” تختخ “ فائدة من متابعته » وبخاصة أنه كان فى غاية ادوع 
بعد المباراة الحامية . 

ذهب "تختخ؟ إلى قاعة الطعام الزدحمة ۰ . ول يستطع 
الانضمام إلى الأصدقاء الذين جلسوا فى الصف كالمعتاد > کل 
بحسب وقت دخوله » وهكذا جلس قرب الباب وحده . 

وجاء السفرجی فوضع الأطباق الفارغة . . ثم جاء آجر يحمل 
الطعام .. ورفع " تختخ “ أحد الطبقین؛ وك م کانت دهشته عندماً 
وجد ورقة صغيرة مطبقة » فرفعها مسرعا قبل أن يراها أحد » 


e 


ووضعها فى جيب قمیصه » وقد أدرك آنها من ” باولو “ . 

لکن كيف وضع ” باولو “ الورقة فى مکانها بين الطبقين 
هل يعمل ف الطعم ؟ أو أن له أعوانا فيه ؟ لقد. 
"سای " أن ” باولو “ يعمل وحده على ظهر السفينة . . فهل 
انع ملام اير دقيقة ؟ ! 

وظل ” تختخ “ يراقب السفرجية » محاولا تذکر الرجل 
الذى وضع له 0 حى يقارنه بالأوصاف القليلة الى 
يعرفها عن ” باولو “ > ولكنه لم يتمكن . 

والتهم طعامه مسرعبًا » فمد كان يريد أن يعرف ماذا فى 
الورقة . . وغادر قاعة المطعم لى قمرته » وبعد أن أغلق الباب 
على نفسه فتح الورقة وقرأ ما بها . . كانت بضع كلمات قليلة 
بالخط الردى» نفسه: 

« منتصف الليل فى المكان نفسه ٠‏ 

* ياولو * 

وتلق * تخیخ * على فراگه پقکر .+ لودل بحب 7 

قائلا : إننا لم نرك فى قاعة الطعام . . ماذا حدث ؟ 


2 


رد تختخ “ شارداً : لا شىء : - لقد تأعرت ق 
اللخول . . ثم جاست يجوار الباب + وتناولت ای متخ 


۳۹ 


وعدت إلى هنا لأتى آحس برغبة قوية ف النوم . . فإنى متعب . 
وأغمض ” تختخ “ عيتيه » وسرعان ما استغرق فى اللوم 
رز اي موی 
. ولاحظ " محب * - الذی كان مجلس جور الفراش 
"۳ - لاحظ الورقة وهی تقع من ید " تختخ ۳ ٠‏ فالتقطها 
وقرأ ما فیها : 
« منتصف الیل نی الکان نفه » 
" باولو “ 
دهش ” تحب “ لا فى الورقة: وأخف يفكر فى معناها . 
ف اسم * پاولو “ » وقال " محب “ فی نفسه ان در 
تعبى أن ” تختخ * سبق أن ذهب إلى هذا المكان من قبل . . 
فأين هذا الکان ؟ ولاذا منتصف الیل ۴ ومد" بو" ؟ با 
یخی " تختخ “ أ شیء اا عن الأصدقاء »يهل بقل له 
إنه وجد الورقة أو يسكت ؟ وهل يقول لبفية الأصدقاء ؟ 
ونذكر” حب“ أن” تختخ “ کان مشیم البال من ركبلا 
الفيتة . . فلماذا ؟ وما السر الذى يخفيه ؟ 
أسئلة كثيرة كانت تدور بذهن ” محب * ۰ وهو جالسل 
۳۷ 


ینظر إلى صديقه النائم ۰ . ثم قرّر ف النهاية أن يترك الورقة 
مكانها وينتظر ما يحدث . 

وغادر * يحب “ القمرة ء وأغلق بابي وراءه » ثم صعد 
إلى السطح حيث كان ” عاطف “ و ” نوصة “ و ” لوزة “ 
یقفین مع بعض الأصدقاء الذين لعبوا معهم المباراة يتحد ثون . 

وعندما استيقظ * تحتخ “ نظر إلى ساعته . . كانت 
قد أشرفت على الرابعة. بعد الظهر ٠‏ وأحس” بنشاط كبير » 
ثم تذکر الوزقة » فبحث عنها » ووجدها قد وقعت منه يجوار 
الفراش . . فحمد الله أنه وجدها قبل أن تقع فى يد أحد . 


وطبقها بعناية ثم وضعها فى جيبه وخرج حيثلحق بالأصدقاء . 


على السطح . 


۳۸ 


حدث فى منتصف الليل 
بعد ساعة من العشاء آوی 
الأصدقاء کل إلى فراشه . 
واستلی " تختخ * ف الطلام 
متظاهراً باللوم . . ولکنه 
۸ یکن اعا .۰ . وکنلك 
”حب“ لم يكن ناما .۰ كانت 
الرسالة الى سقطت من ” تختخ “ 
وقرأها تشغل باله . . وكان 
أكثر ما شفل باله أن يتعرض ” تختخ ‏ للخطر بدون أن 
يعرفوا . . وأن بحدث له شىء بدون أن يتمكنوا من إثقاذة + 


٠ .‏ وأشرفت الساعة .على" منتصف 
الیل . . وجلس ” تختخ “ نى فراشه لحظات » ثم قام ففتح 
الباب وخرج . . وكان ” محب “ مستعدا طذه اللحظة » 
فانتظر لحظات ۰ ثم قفز هو الآخر من فراشه » وأسرع خلف 
* تختخ “ . . وعندما فتح الباب رآه يسير فى نهاية الدهليز 
الضاء . . فأسرع خلفه » وهو شى على أطراف أصابعه . 
۳۹ 


ومضت الساعات 


وصعد ”قختخ“ إلى السطح ۰ فصعد خلفه ۶ ثم سار إلى مقدمة 
السفينة و ” حب “ یتبعه عن بعد , 

کانت مقدمة السفینة غارقة نی اظلام » وتقدم ”تختخ“ 
إلى حيث وقف فى الليلة الاضية . . وکان ” حب “ یقترب 
هو الاخر؛ وهو يزحف على یدیه ورکبتیه حنی لايراه أحد ۰ ٠‏ 
EE‏ يستمع وكانت الريح تهب من مقدمة 
السفينة إلى مؤخرتها + فاستطاع أن يستمع إلى أكثر الحوار 
الداثر 

سمع ” ت صوت" باولو " فى ااظلام یتحدث إليه ۰۰ 
قال "باولو “ : هل اشتبهت فى أحد من ركاب السفيئة ؟ 

تختخ : لست متأکدا : . ولكن يبدولى آنی أمسكت 
بطرف الفيط . 

ياولو : ماذا تقصد بالضبط ؟ 

تختخ : : لقد اشتبهت فى شخص مشلول ٠‏ 

ساد الصمت لحظات ثم قال " باولو " : مشلول ۴ ۱ 

تختخ : نعم . . إنه جل مشلول يجلس على کرسی 
متحرله . . كان يتفرج اليوم على مباراة كرة الاء الى كنت 
۶۰ 


ألمب فیها . وقد لاحظت فى أثناء الباراة أن أصابع قدمیه 
تتحرك » وهو شى ء مستحيل بالنسبة لرجل نصفه الأسفل مشاول! 

باولو : هذه ملاحظة ذكية . . وأنا أراقب هذا الرجل 
أيضًا . . ولكنه ليس ”كلب البحر “ بالتأكيد ۰ . فکلب 
البحر كا تعرف ضخم ابلسم . . وهذا الرجل قصير القامة . 

تختخ : لعله أحد أفراد العصابة . 

باولو : هذا ممكن : . على كل حال سوف أهتم آنا 
بهذا الرجل . . وعليك مراقبة راکب القمرة رقم (۳) فى الدرجة 
الاو واسمه ” مارسيل “ .. إنه يشبه ”كلب البحر “ إلى حد 
بعيد . . وتصرفاته مريبة جد" , 
تختخ : سأحاول . 

باولو : سأتصل بك الليلة القادمة بطريقة ما . 

تختخ : هل لك أعوان على ظهر السفينة ؟ 

باولو : لاداعى للأسئلة الآن . . سوف تعرفكل شىء 
عندما تصل إلى « فيئيسيا ٠‏ » فإن: الوقف خطير » وإذا 
عرف ”كلب البحر “ شخصیی بى أو شخصيتك أو آننا نتبعه » 
رف یققی ین با عرد 

كان * حب “ یستمع إلى الحوار بقلب مرتجف + 
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ول يكد یسیع الکلمات الأخيرة حى 
انتهی ۰ وأن " تختخ ٠“‏ سوف بتحرك ویتحرك الرجل الذى 
» وقد يلتقيان به . . فأسرع بالانصراف . 
ولکنه أحس بحطوات واسعة تقترب مله . ۰ فانتهز فرصة 
الظلام > واحرف واخنتى خلف فة من البال .۰ . وشاهد 
رجلا طويل القامة يعبر آمامه . . ثم ينزل السلم مسرع + 
واستطاع أن يلمح على توه السام قمة رأسه فرأى شعره الذی 
انارت فيه بعض شعيرات بيضاء . 

ظل ” حب “ نی مكانه حظات حى تأكد من غياب 
الرجل فى جوف السفينة . . ثم رل السلم بهدوه حى وصل 
إلى القمرة وفتح الباب ,. ووجد نفسه وجهنًا لوجه مع ”تختخ “. 

نظر ” تختخ “ إلى ” محب “ فى اندهاش شديد › 
ثم سأله : أين كنت ؟ . . فكر ”بحب “ لحظات ۰ ثم 
يد فائدة من الانکار فقال : كنت فى مقدمة السفيئة أستمع 
إلى الحوار بيئك وبين الرجل . 

تختخ : ” باولو * ؟ 

محب لا مت ا “ ولا غيره . . لد سمعتك 
تتحدث مع رجل ما . . ثم انصرفت قبل أن تفرغا من حديتكما 
بف 


أدرك أن الحديث قد 


يتحدث معه 


تمامًا . . واضطررت إلى الاختضاء حى عبر الرجل » 
ولذا تأخت . 

تختخ : وهل رأيته ؟ 

محب : لاء لم آرسوی شيحه » وهو طويل القامة » ثم 
رأيت قمة رأسه قى ضوء السلم . 

تختخ : وهل سمعت کل الحوار ؟ 

عب : أكثره كا قلت لك : .. ونا آسف إذ تلصصت 
e EOE‏ ؟ 

محب : لقد قرأت الرسالة الى كانت نى يدك اليوم عصرآء 
فقد سقطت من يدك عندما تمت . . ولم أستطع مقاومة إغراء 
قراءتها . 


هلا ا E OT‏ 
تختخ : اعذرى يا "حب *.. نی خائف علیکم جد . 
حب : وهل تخاف أنت علینا » ولانخاف تحن عليك ؟! 
لقد تعاهدنا منذ أول مغاءرة ألا یخی أحد منا شيئنًا عن 
و 


الآخرين ... ولکن ها أنت ذا تتصرف وحدك . 
لك حادث فلن نعرف عنك شیتا . 
أطرق " تختخ “ بوجهة إلى الأرض » وقد أحس بانج 


. وإذا وقع 


والاضطراب . ۰ ومضت لظات صمت بين الصديقين » ثم 
قال ” تختخ “ : فى الحقيقة أننى لا أكاد أفهم شيئًا من 
هذه المغامرة كلها 


محب : ولاذا لا تخر ما تعرف ؟ 

تختخ : عندما جاء المفتش ” ساى “ لوداعنا على ظهر 
السقينة ء قال لى إن مفتشًا من البولیس السرى الإيطالى على 
ظهر السفينة يدعى ” باولو “ > وان ” باولو “ سوف يتصل 
بی ء ویطلب مساعدق فى مطاردة مهرب خطير ليس له اسم 
محدد » لهذا يطلقون عليه اسم ”كلب البحر“ .. وهی كلمة 
السر الى ستكون صيلة التعارف بینی وبين ” ياولو" . . وقد 
التقيت يه أمس ليلا وهذه الليلة . 

محب : ولاذا يقابلك فى الظلام ولا تراه ؟ 

تختخ : إنها إجراءات للتخى کا یری ” باولو “ » ولیس لى 
سق مناقشته ۰ فعلی" أن أستمع إلى تعلياته فقط . . ولعله بخشی 
إن آنا عرفته أن أکشف شخصيته لكم أو لأى إنسان آخر + 
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وهذا بمثل خطورة عليه ۰ وعلى العملية كلها . 

حب : ومن الواضح أنكما لم تعرفا شخصية ” کلب 
البحر“ بعد . 
تختخ :لاء ولكنى كا سمعت من حدیی مع ” باولو“ : 
قد اشتبهت ف الرجل المشلول » غير أن شكله لايشيه ”كلب 
البحر, ۳ لهذا طلب‌منی " باولو “ . . أن أراقب الراكب 
”مارسیل“ “ الى ينزل فى القمرة رقم (۳) فى الدرجة الأول - 

حب : وهل تخبر بقية الأصدقاء ؟ 

تختخ : كنت أريد ألا آخبرکم » كا قلت لك » 
حى لا تتعرضوا شحاطر . . وف الوقت نفسه حى لا أفسد 
عليكم الرحلة . 

حب : إن الأصدقاء قد ترّنوا بما فيه الكفاية على حل 
الألغاز والدخول فى المغامرات وافاطرات : 

وت : هل ترى أن تخبرهم ؟ 

ع : طبعا : 

وف هذه اللحظة سمع الأصدقاء حركة أمام الياب » 
فقفز ” حب “ع وفتح الباب ۰ فلم يجد أحدآ > لكنه استطاع 
أن بری إنسانًا ينحرف فى نهاية الدهليز ء فأسرع خلفه 2 
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وقفز * تختخ * خلف الاثنين . . استطاع * محب “ أن 
یصل إلى نهاية الدهلیز »> ووقف يستمع . . واستطاع بالرغم 
من هدير الماكينات أن يسمع صوت خطوات تنزل السلم إلى 
قلب السفينة » فنزل سريعًا . . وق هذه الأثناء كان ”تختخ“ 
قد وصل هو الآنحر إلى نهاية الدهلیز . . ولا لم يجد ”محب“ ٠‏ 
استتتج أنه قزل السلم » فنزل هو الآخخر ‏ ولكنه لم جده » وأحذ 
يسير هنا وهتاك حتى وجد نفسه يقترب من صوت الا کینات .. 
وأدرك أنه عند قاع السفينة  .‏ وحشی أن أيقابله أحد قى هذا 
المكان الممتوع التجول فيه » فعاود صعود السلالم من جديد . 

وخطر له نى تلك اللحظة اسم ” مارسيل “ ۰ ولقمرة 
تق (۳) فى الدرجة الأول » 2 يصعد السلالم حى 
وصل إلى صف قمرات الدرجة الأول . . كان باب الدهليز 
الذى تقع القمرات على جانبيه مغلقا . . . ولكنه لم يترداد + 
فدفعه بيده » ونظر أمامه فلم يمد أحدا » وتسلل على أطراف 
أضابعه » وكانت الأرض مغطاة بالسجاد الأحمر السميك 
فلم يكن يصدر أئ صوت . 

أذ ينظر إلى الأرقام النحاسية المثبتة على آبواب القمرات» 
حى وصل إلى القمرة رقم (۳) الى كان الضوه يتسلل من 
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تحت عقب بابها موضحنا أن ساكتها لم يكن قد نام بعد . 
اقترب *تختخ * من القمرة » وألصق أذنه بالباب يستمع .. 
واستطاع أن يسمع حواراً غاضينًا بين رجلين + . كانا يتحدثان 


بالإيطالية . . فقد كان يعرف بعض کلماتها . . ولكنه لم 
يستطع أن يفهم شيئنًا . . وأخذ يفكر . . هل" حب* 


هنا ؟ . . هل حدث له شىء ؟ 
وبیغا هو مستغرق فى الإنصات سمع باب الدهليز یفتح + 
وسن صوتنًا يصيح : ماذا تفعل ؟ 
لم يترد د "تختخ؟ لحظة واحدة + بل أطلق ساقيه فى اتجاه 
لباب الآخر للدهليز » وفتح الباب بعنف » فى حين كان 
صاحب الصوت يجرى خلفه . . ثم قفز إلى الخارج ووقف ؛ 
وعندما أدرك أن مطارده وصل إلى الباب 


دفعه بعنف فأصاب المطارد 


٠‏ - فتح الباب ثم 
. . ومع صوت لعنات © ثم 
صوت جسم يقع على الأرض ! 

أخذ ” تختخ " يجرى وزل السلالم مسرعنًا إلى الدور 
الثاتى حيث نقع قمرات الدرجة السياحية؛ وبعد حظات كان 
يلجل قرت مصاوع الاتفس 
ی . وقتح الباب بحذرء ثم أطل وجه ۹ 
1۷ 


eg r E‏ مروت 


قال ” عب ۳ اف ضيق : لقد فقدت أثر الرجل 


“ : لقدكدت أقع : للا آنی 


“تخ 
فررت ف الوقت الناسب . 


وَرَقَ” تحدم » * لحب “ ما جرى له فى دهليز 


الدرجة الأول » فقال ” محب * : هل رأى الرجل وجهك ؟ 
تختخ : لم أعطه هذه الفرصة . فما كدت أسمع صوته 


حی جريت . 5# 
وخلع الصديقان ملابسهما وليسا ملابس النوم . . وأغلقا 
الاب جیداً »> واستسلما للنوم سريعنًا . 


1۸ 


على الأرض 

بعد الفطور فى اليوم 
اال » كانت السفينة 
« سوريا » تقترب من میناء 
« بيريه » الیونانی » ووقف 


أكترال ركاب يشهدون اقتراب 

السفينة من البر 

فى حين جلس الفامرون 3 1 
الحسة معا على ظهر الرجل المشلول 


السفينة » وأخذ ” تختخ “ 
بروى هم قصة ” کلب البحر “ كلها . . ولاذا خی عنهم 
العلومات . 
وأخذ " عاطف “ و " نوسة “ و ” لوزة “ ينظرون إليه فى 
انبهار شديد . ٠‏ فلم يتصوروا قط أن كل هذا حدث 
يدون أن يدروا به . . وأنهم كانوا فى نوم عميق» والطاردات 
تجرى حوهم 
وأنهى ” تختخ ۳ حديثه قائلا : ونا الآن مكلف من 
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* باولو * بمزاقبة ” مارسیل *ساکن القمرة رقم (۳) » وقد 
استيقظت مبكراً جددًا وذهبت لأراه قبل أن يخرج ٠‏ . فلم 
تكن عندى آى فكرة عن شكله . . وقد رأيته صباح اليوم 
وعرفت شكله . 
؟ . . أو تنزل إلى البر نى 
دبيريه؟! إن السفينة سوف تببى نی الميناء من التاسعة صباحًا 
حى السادسة بعد الظهر . 

بدا التردد على وجه ” تختخ “ » فقالت " لوزة * : 
إنها 'فرصة أن نتفرج على مديئة لم نرها من قبل , . وبخاصة 
نك لن نستطيع أن تفعل شيشا في نهد . 

وأيد * عاطف * و" نوسة “و أ” حب * كلام ”لوزة ٠“‏ 
اعد بع د لست الاي 
لي تددن مه .ری سيم تقد 
لإنفاقها فى الميناء . 

ودخلت السفينة ميناء ١‏ بيريوس ۰6 الذى يسمى بالعربية 
«پریه 6 نی الأصدقاء “كلب الیحر “ ۰. و ” باولو" 
وکل شىء . . وانتبهوا جميعنًا إلى اللحظات القادمة حيث 
يزاين إلى البر لأول مرة » بعد مغادرتهم الإسكندرية + 


ووقفت السفينة على أحد الأرصفة » وتدافع الركاب 
الحصول على تصریح بزيارة الدينة ۰ , ووقف الأصدقاء 
اللحمسة ى الصف حى حصل کل مهم على اتصریح انفاص 
بهم نزلوا السلم إلى الارض + - وقال ”محب»: علینا أن نشتری 
دلیلا صغيراً للمدينة . 

وكان هناك كشك صغير يبيع الحلوى ولتذكارات | 
وغيرها ۽ فأسرعوا إليه » واشترى كل منهم ١‏ کارتا» عليه 
صورة « بيريه » : ليرسلوه إلى أسرهم فى المعادى . وعرفوا أن 
« بيريه + هی أكير ميناء فى فان » وتعد" مدخلا من الجر 
لعاصمة الیونان « أثينا » . 


وسأل ” تختخ “أحد رجال الشرطة عن‌السافة بين د بيريه و 
وه أثينا »۰ فقال إنها نحو عشرين كيلومتر» يقطعها الأتوبيس 
فى نحو عشرين دقيقة ؟ فقالت ” نوسة “ : لاذا لانذهب 
إلى «أثينا ۴۰.. إنها فرصة لمشاهدة عاصمة اليونان » وإحدى 
أقدم المدن فى العالم . 

ووافق الأصدقاء على اقتراحها بحماسة . . وأسرعوا إلى 
موقف الأتوبيس » صرعان ماکان یسیر بهم مسرعنًا إلى 


و أثينا» كان الطريق يمر بين ثلال عالية .. مت عليها 


۱ 


أشجار العنب ولزيتون . . ویرعان ما وجدرا أنفسهم قد 
وصلوا إلى «أثيناء حيث اتجهوا إلى ميدان «سندغماه أكبر ميادين 
. . وكان الميدات منخفضًا يتم الوصول إليه 
+ «وتطل” عليه من ختلف النواحى تلال « أثينا» 


بسلالم حجرية 
حيث تقف المعايد القديمة الى بناها الإغريق القدماء 


وسار الأصدقاء يتفرجون ۰ وقد نسوا كل شىء عن 
اللغز والمغامرة » واستمتعوا بمباهج الدينة الى سمعوا كثيرين 

من أهلها يتحدثون اللغة العر بية . . وقال ” حب“ معلقنًا على 
هذه الحقيقة بقوله : لقد عاش عدد كبير من الیونانیین فى 

وا زلابيفهم يرماك ةا وک 

لیم حب " حديثه التفت " تختخ “ إلى رجل 
يسير هر ل ی قال :لقد رأيت هذا الرجل من قبل .: 
ولكنى لا أتذكر أين ؟ ! وأحذ الأصدقاء ينظرون إلى حيث 
أشار » وفجأة قال ” تختخ “ بصوت مرتفع : غير معقول ! ! 

قال "مب" : ما هو غير المعقول يا ”تختخ“ 

تختخ : هذا هو الرجل المشلول ! 

نوسة : لكن هذا يسير على قدميه . 

تختخ : وهذا ما جعلى أقول إنه غير معقول . . تعالوا 
۲ 


اننظر أين يذهب ؟ ! 

وأسرع الأصدقاء خلف الرجل الذى الم يكن قد رآهم : 
واتحرف إلى شارع جانی ۰ فانحرف الأصدقاء خلفه 
ووجدوه يتحرف مرة أخرى » ووجدوا أمامهم « کازینو », 
صغیراً اسمه «الإيليت» + دفع الرجل بابه الزجاجى 
ودخل ۰ فلم يتردكد الأصدقاء ودخلوا أيضًا . . واتجه إلى 
مكان متعزل ۰ وجلس وحيداً ‏ وقد وضع الحقيبة يجواره . 
واختار ” تختخ “ ركنا مظلممًا من « الکازینو +۰ وجلس مع 
الأصدقاء » حى يتمكن من مراقبة الرجل بدون أن بلفت 
إليهم الأنظار . 

وأخذ « الشلول » ينظر فى ساعته بين لحظة وأخرى . 
ثم. دق" جرس اللیفین فى «الكازينو»: . : ونمحدث 
« الحرسون » ۰ ثم آخذ ينادى على من یدعی ” سبيرو “ » 
فقام «المشلول» ۰ وتحداث فى التليفوق . . ثم دقع 
حسابه واتجه مسرعنًا إلى الباب فى اللحظة نفسها الى كان 
فيا ١‏ سوق » قد لحترا طلبه الأصدقاء » فقال”تختخ *: 
ساخرج خلفه . . موعدنا ى ميدان «سندغما » قرب 
اسلالم الى على اليمين . 
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وأسرع کچ 7 
بالحروج . . واستطاع أن 
پلحق بالرجل عند رأس 
الشارع » فتبعه ...وسار الرجل 
طويلا ۰ . من شارع إلى 


شارع . . و" تختخ * 
خلفه ولیس فى ذهنه خطة 
معيئة . . ووجد الرجل يدخل 
إلى محل لبيع الآثار» وترداد 
قليلا ثم فتح الباب اازجاجی 
ودخل . کان الکان 
مظلّما تقر يبا فوقف قلیلا 
لبری ما حوله . . ووجد 
نفسه فى قاعة واسعة 
تكدست فيها کل أنواع 
ار ۰ . وقد تلبت 
برائحة الرطوبة ولقلام ١‏ . 
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ول يكن هناك أثر للرجل ولا لأى إنسان آخر .. فأخذ يجيل 
البصر حوله وهو يتساءل : أين ذهب ”سبيرو“ المشلول 1۴ 
وفجأة سمع صيت باب يغلق حلفه . + وعندما التفت وجد 
يابا من اللحديد ينزك على اباب الجاجی من الفارج . . 
وساد صمت رهيب وظلام ثقيل . 

أحس ” تختخ “ کانه فى بر بلا قرار : . مظلمة ... 
ولا أثر للحياة فيها . . ولم يكن معه مصباحه الكهربائى 
الذى كثيراً ما استعان به فى مثل هذه الحالات . 

أحذ ” تختخ " ينصت ويتلفت وهو واقف فى مکانه . 
لکن شیتّا حوله ‏ يتحرك : ولم یسیع أى صوت . وأدرله 
أن لباب يغلق بالثيار الکهربافی بمجرد الضغط على زر 
صغير .٠‏ : فن الذى أغلقه ؟ وین ذهب ”صبيرو» ؟ 
وماذا يفعل ؟ 

أسئلة كلها بلا إجابة . 

وأحذ یفکر فى الأصدقاء وهم یقفون فى ميدان « سندغما » 
وهم لا يعرفون أحدآ . . وموعد السفينة بعد ساعات قليلة 
وا يتحرك وقلبه یدق , . لكنه لم. يكد یندم خطرة 
واحدة حى اصطدم بتمثال ضخم من الحجر فى رأسه . 


وه 


فعاود الوقوف مکانه . . شيئنًا فشیّا بدأت عیناه تعتادان 
الطلام . . ویری ما حوله فی غير وضوح . 

ماذا يفعل ؟ 

كان هذا السؤال يلح عليه بشدة حى أحس كأن رأسه 
ينفجر , . وأحس بالتعب من طول الوقوف . . فحاول 
البحث عن مكان يستطيع أن يجلس فيه + . وتحرك ببطء 
حتى لا بصطدم بفیء آخر . . ونفذت إلى أنفه رائحة تبغ 
قوبة . . اه قريب من منفضة سجائر. . ولعل بجوارها 
علبة كبريت إذا كان حسن الحظ . . وأخذ يتشمم اطواء 
حوله وهو يتقدم أكثر فأكثر من E‏ > حی 
استطاعت يداه - وهو يتحمس طریقه - أن تعر على 
مكتب . . ومد" أصابعه تتحسس الکتب ووجد ما توقعه .. 
علبة کبریت ۰ وأسکها بأصابع' مرتعشة وهو لا يصداق 
نفسه . ثم أشعل عرد أضاء' دائرة حوله . . وأحس أنه 
سیقم من طوله » فعندما آضاء عود الکبریت وجد الماثيل 
الى حوله کانها تتحرله . . وجوه سود < وفاع . 
وفرسان . .كلها من العصر القدیم .. وأخذ ینظر حوله البحث 
عن متفذ . . ثم آحس بعود الکبریت يكاد حرق أطراف 


1 


آصابعه فألقاه » ثم أشعل حوداً آحر ۰ وبدأ بتجول داخل 
انخزن الکبیر . . لقد دحل . . ” سبير 
من باب اللخل . 

مار يبحث قرب ابددران الى تكدست حرا التاثيل 
والوائد واللایس التاريخية . . ومرة آخری یصادفه الظ 
00 لقد وجد شمعة كبيرة مثبتة فى شمعدان جمیل 
من . فأشعلها . . واستطاع على ضوئها أن يزى 
۱ 

سار یتأمل ما حوله . 


قريبة . . قريبة جد 


و“ هنا ول يخرج 
. لا بد أن هناك منفذاً آشر . 


ثم خيل اليه أنه يسمع صوت أقدام 
. . وجمد الدم ىعزوقه . . من هناك ؟ 
وفجأة مع نفخة قوي من خلفه أفأت الشمعة وع ما 
۳ اد مس 

” باولو “ ؟ ! . . هکذا صاح " تختخ " عندما سمع 
الصوت وقد أحس بسعادة طاغية . 

” باولو * یقول : ما الذی جاء بك إلى هنا ۴ 

تختخ : ما دمت قد عرفت مکانی؛ فلا بد أنك تعرف 

كيف أتيت إلى هنا . 


لاه 


باولو : ألم أنبه عليك أن تترلك الشلول نى حاله . 
ألم أطلب منك أن تراقب " مارسيل ۳ ؟ 

تختخ : ولکن الشلول يسير على قدمیه . 

بأولو : نی أعرف هذا بأكثر . . ومن الهم أن تسمع 
تعلیانی جيداً ولا آضدت خطتی ف القبض على « کلب 
2 

قال ” تختخ “ باعتذار : آسف جداً . + ۸ أكن 
أعرف أنك على هذا القدر الكبير من البراعة ۰ . ولكن 
كيف عرفت مكالى ؟ 

باولو : لقد كان رجالى يتبعونك طول الوقت + . إننا 
نخاف عليك من « كلب البحر  »‏ فهو رجل داهية وجبار 
لا برحم . 

تختخ : آسف مرة أخرى ولکن . . 

باولو : ولکن ماذا ؟ 

تختخ : لاذا لا تظهر إلا فى الظلام ؟ 

قهقه ” باولو " ضاحكا ۰ ورن" صدی ضحكته فى 
الظلام ۰ فأحس ” تختخ “ بنوع من الرعب » ولکن صوت 

9۹ 


” پاولو * آعاد إليه شجاعته . وهو یقول : ستعرف کل 
شىء ف النهاية . . وأنصحك ألا تكثر من الأسثلة وأن تسمع 
التعليات جيداً , 

ساد الصمّت لظات ۰ ثم قال ” ياولو “ : سأفتح لك 
E‏ إى السفينة قبل أن تغادر « پیریه  »‏ 

وسمع ” تختخ “ صوت اباب يفتح . . والتفت خلفه 
فوجد الباب اخدیدی یسب تدر ييا إن آعل ثم انقعح 
لباب الزجاجى أيضًا > ودخل ضوه النهار إلى الخزن فيداد 
قليلا من ظلمته . . وأسرع " تختخ “ فنفذ من الباب إلى 
الشارع . ٠‏ سلا رثتيه من افواء الى . . وألى نفسه فى 
أقرب تاكسى ۰ وقال للسائق. كلمة واحدة « سندغما » + 

وتحرك التاكسى منطلقاً إلى الميدان الکبیر . 


خطة جديدة 


وقف التاكسى بعد رحلة طويلة 
إلى ميدان «ستدغما» . . وتزل 
خ “مسرعاً یعد" « الدراخخمات» 
وهی عملة اليونان الى معه ۰ وهو 
یخشی ألا تکنی أجرة التاكسى . 
ولكن ما معه كان كافينًا » ففد بلغ 
الحاب ۱۵ « دراخمة » . وأسرع 


إلى حيث اتفق مع مارسيل 
اا 7 الاقاء > فجدم فى انتظاره ٠»‏ وقد التابهم 
قلق قظيع عليه . وانطلقوا جميعمًا فى نفس واحد يسألونه عن 
سیب غيابه . . لکن ” تختخ “لم يجب » بل صاح فيهم : 
اجمعوا کل ما معكم من دراخمات . لا تبقوا إلا ما یکی 
للأتوبيس ویعض الطعام . 

ومد الأصدقاء تیا أيديهم E‏ جیدبیم ۰ یم 
مندهشون ۰ ثم قال ” محب " : لاذا ؟ 
۱ 


تختخ : أريد أن أرسل برقية إلى القاهرة . 
نسة : القاهرة ؟ ! 
تختخ : نم 7 

عاطف: لتطمتن والدتك مثلا . 

تختخ :: لیس هذا وقت الضحك يا * عاطف “ ؛ 
مارسل البرقية إلى الفتش "سای “ . . 

لوزة : الفتش "سای “ ..هل ترسل له البرقية لیحضر؟ 

تختخ : بالضبط . 

عاطف: إنك تضحك الآن . . أين بحضر ؟ إلى 
و أثينا» ؟ 

تختخ : لاء ياحضرة الذكى الحفيف الم . . ولكن 
لينتظرنا فى « فينسيا ۷ . 

حب : بالطائرة طيعنًا ٠.‏ . 

تختخ : طبعًا بالطائرة إلى مطاره الليدو » فى و قينسيا»! 

لوزة : ولكن لاذا ؟ إذا كنا محتاجین إلى مساعدة فعتدنا 
الفتش ” باولو“ . 

تختخ : قعلا .. ولکنی أريد الفتش " ساى “ + هناك 
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أشياء فى غاية انلطورة . : وحن لن نستطيع التفاهم مع 
رجال الشرطة فى إيطاليا . . من المهم أن يحضر الفتشس 
سای“ 


كان الحديث بدور بینهم وهم سائر ون يبحئون عن آقرب 
مکتب تلغراف. وبواسطة أحد رجال الشرطة وجدوا مکتب.: 
واستطاع ” تختخ “ ببعض الكلمات الإنجليزية والإيطالية أن . 
يتقاهم مع الموظف + وأرسل برقية إلى الفتش ” سای “ باللغة 
الإنجليزية » نصها : نصل « فینسیا» بعد ثلاثة أيام + انتظرنا 
ى الميناء للأهمية . 

وبعد أن أرسل ” تختخ" البرقية قال للأصدقاء : بقيت 
أزبع ساعات على موعد إبحار السفينة ۰ ۰ فهل نذهب إلى 
هناك أو نكمل جولتنا ؟ 

نوصة تحن لم نسمع ماذا حدث لك . : تالو 
نشتری بعض الساندویتشات: ثم تجلس للغداء > فقد جعت 
جا 

وافق الأصدقاء جميعًا بحماسة على اقتراح " نوسة “ » 

۳ 


وقال " محب “ : إن البونان تشتهر بالفاكهة : وبخاصة العنب 
والحوخ . . وبال حب والسردین . . تعالوا لنشتری من هذا نحل 
القريب . 

وأشار” حب “ إلى عل انتشرت آمامه صنادیق الفاكهة» 
فأسرعوا جميعنًا إلى هناك » وأخذوا يشيرون إلى ما يطلبون + 
حی حصلوا على كل ما اشتهوه » وساروا حی وجدوا كنيسة 
صغيرة تحيط بها حديقة هادئة » يقف على أرضها الحمام . 
فجلسوا على اکراسی اللحشبية ۰ وتناؤلوا أشهى غداء 
وحرصوا على جمع ما تخلف منهم من أوراق وبقایا » ليلقوا 
بها فى صندوق الهملات ؛ وروی ” تختخ “ لحم ما حدث 
له > وتجوّلوا قليلاء ثم ركبوا «الأتوبيس» عائدين إلى الميناء . 


وعندما آصبحوا جميعًا على السطح مرة أخرى قال 


تختخ “ آریدکم جميعًا أن تنتشروا على السفينة » وتبحوا 
عن الرجل المشلول .. ومن السهل طبعنًا العثور عليه إذا كان 
مرجوداً . 

أما ” تختخ “ فقد وقف بجوار سلم السفينة » يشهد عودة 
بقية المسافرين الذين نزلوا مثلهم إلى البر » لزيار 
“f‏ 


وقبل أن يحدث أى شىء آخر + أطلق ٠‏ تختخ » ساقیه للريح ! 


أو «آثبنا» .. كان يأمل أن بشاهد عودة المشلولء أو التعرف 
على ” باولو “ . . وأخذ الرکاب يتزايد غددهم كلما اقرب 
موعد إقلاع السفينة . . حتی إذا أشرفت الساعة على السادسة 
رقع السلم ۰ ودارت لات الياخرة > واستدارت لتخرج 
من الیناء الضخمء بدون أن بری " تختخ" الرجل الشلول.. 
أو يتعرف على " باولو ۳ ! 

وعندما اجتمع الأصدقاء على السطح ء يشهدون خروج 
السفينة إلى عرض البحر ۰ أكتذوا جميعًا أنهم لم يجدوا 
أثراً ارجل المشلول على ظهر السقينة + ولكن ” محب “ قال: 
لعله فى قمرته . 

تختخ : نستطيع أن نتأكد بطريقة سهلة . . التظروف 
0 

وذهب ” تختخ “ إلى الضابط السئول عن جوازات 
المسافرين » وبعد أن حياه قال : لقد تعرفنا على رجل مشلول 
كان يتفرج على مباريات الكرة . : فهل تعرفه ؟ 

الضابط : نع . . إنه إيطالى وقد نزل فى « پیریه 1۱۰ 


تختخ : ولم يعد ؟ 
1۷ 


الفابط : لا ۰ ۸ يعد برغم أن تذکرته كانت إلى 
« فينسيا» ۰ ولکن كل مسافر حر أن یتصرف کا يشاء .. 
لقد طلب جواز مفره ونزل ول يعد . 

قال تختخ : شكراً . : 

وانصرف ۰ وقد ارتسمت على وجهه ملامح التفکیر 
العميق ۰ وعندما انضم إلى الأصدقاء قال لهم : لقد حدث 
ما توقعته ۰ . نزل الشلول إلى « بيريه » ولم يعد . . برغم أنه 
قطم التذكرة إلى « فينسيا» ! 
00 : مدهش جد . 
ختخ : طبعنًا .. شىء غريب .. ولکن هذا ما توقعته. 
لوزة : ماذا تعی يا ” تختخ “ ؟ 

تختخ : انی أفكر فى أشياء كثيرة 
مكان بعيد عن بقية الرکاب . 

واختاروا ركنا بعيداً على ظهرالسفينة رقف تختخ “ 
یتحداث إليهم بصوت هامس قائلا : أرجو أن تظلوا مستيقظين 
هذه الليلة» وعلابسكم الكاملة» فإنتى أتوقع أن أقابل " باولو* 
الليلة . 

سكت " تختخ “ قليلا » ثم عاد إلى الحديث قائلا : 


. . تعالوا نقف فى 


۸ 


إنه ‏ كما لاحظ ”حب ۳ - يتزل من على السلم الأيسر إلى 
قلب السفينة ۰ آریدکر أن تقفوا فى أماكن متقاربة على طول 
یلاب الأيسر © ميث نرنه ولا يراكم . . فإتى أريد أن 
أعرف أين يذهب بعد مقابلیی . . المهم ألا" يراكم . 

محب. : ولکن لماذا يا " تختخ “ ؟ 

تختخ : دعك الآن من الأسئلة يا * حب ۰۳ وهيا رى 
الام الأيسراء ونختار لكل منكم مكاته من الآن » حى 
لا ترتیکوا . 

وذهب الأصدقاء إلى الحانب الأيسر للسفينة . . ثم نزلوا 
السلم » واختاروا لكل واحد متهم مكانًا يستطيع أن يقف 
فيه ۰ بدون أن يراه " باولو * وهو عائد » ثم صعدوا إلى 
السطح مرة أخرى انتظاراً لوعد العشاء » آما " تختخ “ فقد 
اجه إلى قمرات الدرجة الأول ۰ لیراقب القمرة رقم ( ۰0۳ 
حيث ينزل ” مارسیل ۰ کا طلب منه " باول و" . 

اقترب " تختخ “ من القمرة فى هدوء .. ثم نظر حوله .. 
لم يكن هناك أحد ۰ فقد خرج کل السافرین للعشاء . 
وخطر نی رأسه خاطر سرعان ما نقذه . . مد" يده واختبر 
الباب فوجده مفتوحا . . ودفع الباب بهدوه وخطا خطرة إلى 
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الداخل . . كان الظلام يسود القمرة . . وکاد ” تختخ “ 
يغلق الباب ویدخل » لولا أن أحس” e.‏ 
وخيل إليه أنه يسمع صوت آنفاسن تترد”د فى القمرة الظلمة .. 
ثم خطر بباله .سؤال : كيف يترك " مارسيل “ باب قمرته 
مفتوحًا ؟ إن ذلك شىء غير عادى من مهرب أو رجل يعمل 
مع عصابة خطيرة كعصابة ”كلب البحر “ . . وهكذا تراجع 
خطوة » وأغلق الباب وانطلق إلى العشاء . 

كان الأصدقاء مرة أخرى قد سبقوه : وجلسوا فى ركن 
مد + يكن يستطيع الوسر یه مد آن لحل بقية اركاب 
أماكنهم + . وارتاح ” تختخ “ للوسه وحيد؟ » فلا بد أن 
باون “ تحاف ۳ به الليلة » وهذه فرصة ليرسل له 
رسالة . . وفرصة ” لتختخ “ ليأخذ باله جيداً » فقد يستطيع 
التعرف ا ولو“ . . إذا كان هوالنی سيضع الرصالة . 
يكرك عل اس مزال 

دق ” ” تحتخ * الطبق الأول لعله جحد الرسالة » كما 
وجدها فى المرة الأول : ولكنه لم يجد شيئنًا . . وجاء الطعام 
فتناوله فى بط . . فقد كان ذهنه يعمل فى سرعة » وهو 
يفكر ی الرجل الشلول: . . ومغامرته فى عزن الاثارالعجیب > 
۷ 


وإنقاذ " باولو “ له فى الوقت الناسب ۰ ولا ضاعت فرصة 
وصوله إلى السفيتة : 

كان هناك سژال يلح عليه : كيف عرف " باولو * 
مکانه ؟ إنه قطعًا ضابط ممتاز .. ولا بد أنه لايعمل وحده ١‏ 
وقبل أن يستمر فى آفکاره وجد الأصدقاء يحيطون به .. فأسرع 
فى الانتهاء من طعامه » وقام معهم ‏ وانجهوا جميعنًا إلى سطح 
السفينة > ادم السطح بالركاب بعد العشاء یستروحون 
النسيم .. ويتناولون المرطيات .. وكانت الموسيق الراقصة تصدح 
على السطح ٠‏ ولأنوار الملونة تنعكس على البحر المادئ أ » 
فقالت ” نوسة “ : إننا فى حلم جميل ! 

رد " عاطف “ : ولكن " تختخ “ لايحب الأحلام » فقد 
زج بنا فى مغامرة عنيفة + 

قال ”بحت“ 2 فد کت اسيل ابعادکم عنها 
فعلا. فليس هذا وقت المغامرات .. وى إمكانكم أن تلسجیوا : 

قالت ” لوزة “ فى عتاب : كيف ننسحب ونتركك 
وتحدك أمام هذه العصابه اللحطيرة ؟ 
فينا كأنه أصابنا جميعًا . 

عاطف : الم أكن أقصد أن تغضب یا" تختخ * 

۷" 


.. إن ما يصيب أى واحد 


نی طبعًا معکم فى کل شىء . 

تختخ : إذا لا تسوا أماكنكم ۰ . إن جز كبيراً من 
خطى متوقف على مقابلی "لباولو “ . . وقدرتکم على 
متایعته . 

ومضت ساعة . . وبدأ الحو يبرد . . فقرر الأصدقاء 
النزول إلى قمراتهم واستکمال السهرة هناك . 

عندما دحل ” تختخ “ قمرته » وأضاء النور . . لاحظ 
وجود ورقة على الفراش ءطبقة بعناية. : ففتحها ۰ . وکانت كا 
توقع من " باولو " : 

« ساراك الليلة ق الکان نفسه . 
اليل » . 

قال ” تختخ “ ”لحب“ : کونوا على حدر تمامًا 
يا” مجحب“ . . سوف آقابل ” باولو “ الليلة . . وأريد أن 
أعرف منه. تفاصيل أكثر عن العصابة . . إننى لا أريد أن 
أقف متفرجا فقط . . فإذا كان يريدنا أن تساعده فلا بد 
أن يشركنا فى خططه . ۰ فإذا استطعتم معرفة مكافة ء 
فسوف ثبت له أننا قادرون على مساعدته فعلا . . ولسنا 
جرد آولاد بوجههم كا رشاء . 
۷۴ 


٠‏ موعدنا منتصف 


واستلق * تح © أل فن یقظا . . وكذلك فمل 
بقية الأصدقاء > وعندما أشرفت الساعة على منتصف 
الیل أسرع ”حب " وه عاطف “ و" ئوسة “ و#لوزة* 
إلى آما کنهم للمراقبة .+ وبعدهم اجه ” تختخ “ إلى السطح + 
ومنه إلى مقدمة السفينة لقابلة ” باولو “ . 


۷۳ 


البارونة 


oT‏ فى الظلام 
ينتظر ” باولو “ : ولم يطل 
انتظاره طويلا ۰ فقد سمع 
صوتنًا بقول فى سخرية: کادت 
العصابة أن تفتك بك اليوم . 
رد 
فى. الصيدة بسذاجة . 
ضحك ”باولو “فى الظلام 
قائلا : ألم أقل لك ألاتتصرف شيليا 
وحدك ؟ . . وان عليك أن تسمع تعلهاق . . 
تختخ : آسف جد"ا .. ولكن مقابلنى للرجل المشلول يسير 
على قدميه جعلتى أندقع خلفه .. لقد ظننت أنه * کلب البحر “ 
فطاردثه , . 
عاد ” باولو " إلى الضحك قائلا : هل تظن أن ”كلب 
البحر “ مهرب ساذج ؟ ! إنه أخطر وأدهى مهرب .. ولا عکن 
أن بقع نى يدك أو فى ید أى إنسان آنحر بهذه الیساطة ! 


*: لقد وقعت 


Vf‏ م 


وتوقف قليلا ثم عاد يقول: لقد حير أعظم رجال الشرطة 
فی العام + ولن يقع إلا عندما أريد ! 1 

تختخ : ولاذا تتركه يقوم بجرائمه > مادمت تستطيع أن 
تضعه بين يدى العدالة ؟ 

باولو : لم تنضج الحطة بعد .. إن عمل رجل الشرطة يحتاج 
إلى صبر طويل : وضبط أعصاب . وسوف تمد أن خطى: 
ستنجح تمامًا » وستكون مفاجأة لك . . وللمفتش ” سای * 
الذى أرسلك . 

تختخ : إن مالم أفهمه حتى الآن هولاذا لاتدعنى أراك 1۲ 

باولو : لقد قلت لك من قبل إن دواعى الأمن والاحتياطات 
تستدعی‌آن أظل مختفیتا؛ وقد صدق ظی ,. واتضح أننك يمكن 
أن تقع بسهولة ۰ كا وقعت اليوم ۰ فکیف أتركك تعرفنی » 
وقد تخطی" کا أخطات.. . وتعرض خطتی كلها للإخفاق 1۶ 

تختخ . آسف مرة آخری.. لكن ما هى خطتك القادمة؟ 

باولو : أريدك أن تنفذ ما أقوله جیدا :. إن معكم خمس 
حقائب » لكل واحد منكم حقيبة . . أليس كذلك ؟ 

تختخ : تماما . 

باولو : نی أريد منكم أخد رسالة منى إلى شرطة 


Ve 


«فینسیا » . ۰ إنها ليست رسالة صغيرة . . إنها طرد به أدلة 
ستؤدى إلى القبض على ”كلب البحر ": وسوف أحصل على هذه 
الا غداً .. وإذا اکتشت ” کلب البحر “ ضیاعها فسوف 
يقلب السفينة رأسًا على عقب للبحث عنها . . ولکنه 
بالطبع لن يشك فيكم مطلقنًا .. وعليكم أن تضعوها فى إحدى 
حقائبكم . 

تختخ : هذا معقول جد" . 

باولو : وعندما تصلون إلى « فينسيا » تذهبون إلى العنوان 
البی سأكتبه لكم . . وتسلمون الطرد . صوف يتمكن 
رجال الشرطة من القبض على #كلب ار :هل فهت؟ 

و 

باولو : لا تنس" أن تنفذ كل كلمة قلتها لك . 
ستعاون فعلا فى القبض على ” کلب البحر * : 

تختخ : ألم تكتشف شخصيته حتى الآن ؟ 

باولو : إنه كا تعرف مجهول الشکل :. مجهول الاسم . 
ولکنی حصلت على بصمات قد تكون له . ۰ وبعض قطع من 
اللابس : : وأشياء أخرى موف يتمكن رچال الشرطة فى 
إيطاليا عن طريقها من معرفة شخصيته والقبض عليه . 
۷۹ 


تختخ : وهل آستمر فى مراقبة " مارسیل * ؟ 

باولو : طبعاً .. عليك بمراقبته غدا طول النهار .. ولد 
حى الوصول إلى « فینیا » .. اننی أشك فیه» ولكنى لست 
متأكداً .. وقد تستطيع بذكائك أن تصل إلى أدلة مهمة ۱ 

تختخ : لقد فهمت کل شىء ! 

باولو : إلى اللقاء فى « قينسيا » .. وسوف تقابللی هناك .. 

تختخ : كيف ؟ 

باولو : سوف أتصل بك . 

وأحس "تختخ " أن الحديث انتهی .. فقال وهو بتحرله 
للانصراف : إل اللقاء . 

ورد" ”باولو“ : إلى اللقاء فى « فینسیا 16 

ند " تختخ " سریمّا ۰ ور پبقانب امن سس 
السفينة .. وهو برجو أن ینف الاصدقاء خطته ۰. ووصل إلى 
فمرته مجلس ف انتظار عودة الأصدقاء . ٠‏ ول تمض دقائق 
حی وصلوا جمیعًا . 

قال " تختخ " فى اهام : هل نقذ اللطلة ؟ 

بو و لیس عمد 

تختخ : كيف ؟ 

۷۹ 


عب : لقد سار بسرعة جد" ۰ . ول يكن نى إمكاننا أن 
نظر إليه حنی لايشك قينا > كا قلت لنا .. ولکننا استطعناً 
تتبع خطوانه حى وصل إلى صف القمرات الى یتزل ف 
إحداها > ولم نستطع متابعته حتی لا نتکشف . 

تختخ : ألم تعرفوا أبن ینز ؟ 

محب : لقد حصرنا شبهتنا فى ثلاث قمرات .. ولا بد 
أنه ينزل فى إحداها . 

تختخ : عظيم جد" . > لقد أديم مهمتكم > 

عب : وماذا فعلت أنت ؟ 

تختخ : لد كلفنا بمهمة عظرمة سنقوم بها » وعن طريقها 
سرف يتمكن رجال الشرطة نى إيطاليا من القبض على 
“كل اليس 1 

وانصرف الأصدقاء كل إلى فراشه . 

فى صباح اليوم التالى ذهب ”تختخ “ إلى الغرفة المخصصة 
ابيع ف السفيئة » واشتری ,طارية كهر بائبة صغيزة ٠‏ ثم اجه 
إلى قمرات الدرجة الاین حيث ينزل ” مارسيل” ۰ - وبا 
هو تسكع ف المر ی انتظار ظهور ” مایسیل" ۰ ظهرت 
سيدة عجوز طلبت منه أن بساعدها فى اجتياز الممر إلى 


۸۰ 


قمرتها .۰ وسعد "تختخ " بأنه سیقوم بهذا الواجب الانسانی » 
وف الوقت نفسه يؤدى واجبه فى مراقبة ” مارسیل “ ۰ وکانت 
قمرة السيدة العجوزهى القمرة التالية لقمرة " مارسيل“ ۰ ففتح . 
" تختخ “ لباب ۰ ساعدها على الدخول .. وبداً ينسحب 
إلى انارج . : ولکن السيدة العجوز قالت له بالانجليزية : 
هل تستطیع أن تبى قليلا ؟ آرید أن آقدم لك شیشا تشربه . 

شكرها ” تختخ “ ۰ وم يجد باس فى الانتظار بعض 
الوقت معها . 

قالت السيدة : إننى أطوف بالعالم وحيدة . . وجب 
التعرف بالناس فى كل مكان أذهب إليه ... فن أنت ؟ 

قال تختخ : اسمى ” توفيق " . . وأصافر مع أربعة من 
الأصدقاء فرحلة إلى« فینسیا » .. ومتها إلى « ميلانو» لزيارة 
عی اهناك . 

السيدة : وهل" کل أصدقائك فى مثل سنك ؟ 

تختخ : إن الباقين أصغر نی سنًا . . فأنا أكبرهم . 

السيدة : وتسافرون وحدکم ؟ 

تختخ : نعم . . فنحن من هواة الرحلات والغامرات ! 

السيدة: شىء مدهش تماما .- فأنا آیضتا أحب الرحلات 

A! 


والغامرات . . صرف أقضى ف « فينسيا » بعض اوقت + 
فإذا كان هناك فرصة فتعالوا لزيارق ۰ فإنتى أسكن ف قصر 
کبر محدی". أمى, أن أجد من يؤنس ‏ وحتی :. 
تختخ : سيسعدنا ذلك حقنًا. . ولكنى لم أعرف بعد اسمك ؟ 
ضحكت السيدة العجوز وهی تقدم له علبة من عصير 
الأناناس قائلة : آسفة جدًا . . لم أقدم لك نفسى بعد . 
يا“ .. وأحمل لقبًا قدينًا هو لقب ” بارونة“.. 
وت فی بعض اليلاد حيث آنزل كلما رخلت . 
نها حياة جميلة تلك الى تتمتعين بها يا سيدق البارونة. 
٤‏ ينادونى”شيليا“ فقط . . فنادق به + 
فقد أصبحت صدیق ۰ وأرجو أن تقبلوا ضيافى عندما فصل 
إلى « فينسيا ١‏ ! 
تختخ : شكراً لكرمك العظيم . 
أخرجت ” شيليا “ من حقيبة يدها « کارت » » وقد مته 
” لتختخ “ قائلة : هذا هو عتوانی . 
أخل " تختخ “ ١‏ الكارت ؛ فوضعه فى جيبه : ثم شكر 
« البارونة ۷ : وخرج وهو فى غاية السعادة . 
وجد الأصدقاء على ظهر السفينة يتفرتجون على شواطی: 
AY‏ 


البحر دالادر یاتیکی»الذی دخاته 
السفيتة . . وعلی جانب شبه 
بحزيرة الايطالية الى يشبه 
شكلها الحذاء على الخريطة » 
وکانت الحبال تبدو من بعيد 
وقد تنوعت ألوانها ۰ وکأنها 
ف استعراض الأزياء 

قال ”تختيخ “ “لحب “هامساً: 


اسمعم يا ”حب 
و 


إن 
أمامئا الليلة. مغامرة تحتاج إلى 
قوة عضلاتك ومروئة جسمك 


۲ 
تفه 
تختخ : ألا تحدد لى القمرات الثلاث الى تتصور 
أن ” باولو “ فى حداها .. ثانی حاو دخول هذه القمرات 
الثلاث.. فإذا ۸ نتمكن فسیأتی ابلزه الحطير من المغامرة . 
سکت * تختخ “ قليلا ثم عاد يقول : سنبحث عن قطعة 


حبل طويلة وقوية تستطيع أن تتحمل ثقلك » صتندلى بواسطة ٠‏ 


هذا الحبل لتنظر من خلال النوافذ ثلاث لنری ” باولو “ , . 
نی أريد أن آراه . 

محب : ولکن لاذا کل هذا من أجل رژية " باولو ۲ 
سوت تراه عندما نصل إلى « فینسیا » كا وعدك 1 


Af 


تختخ :من الهم جددًا أن أراه قبل أن نصل إل« فينسيا »و 
ورل الصدیقان إلى القمرات الثلاث الى حا دا عب 


ول یردد ” تختخ “ فى مد" بده وحاولة فتحها . 
ودهش: ”ع“ 3 كان جاد | وصارمً .. 


وعندما انفتح أول باب ء أطلت سيدة تسأل عن الطارق » 
فاعتذرها ” تختخ “ وانسحب .. وكذلك قعل ف القمرة الثانية 
عندما أطل طفل وسأله عما يطلب . وعندما حاول ” تختخ* 
فتح القمرة الثالثة وجد بابها مخلفًا فقال ۲ حب “: هذه هی 
قمرة "باولو " الى سنحاول الليلة النظر إليها من خلال الكوّة 
النجاجية » أى نافذة القمرة الستديرة + 

وصعد الصدیقان إلى السطح مرة أخرى : ووجدا كديرا 
من قطع الحبال الى تصلح لغرض ۰ فقام ” تختخ " بربط 
واحد منها فى أحد الأعمدة الحديدية فوق كوة القمرة مباشرة » 
ثم عادا إلى بقية الأصدقاء . 


هم 


فوق الأمواج 

فى الساء وصلت إلى 
” تختخ “ الرسالة العتادة 
من ” باولو “ + لمقابلته فى 
منتصف الليل ٠‏ 
”با نها فرصتك .أن 
تتزل على الحبل وتنظر إلى 
القمرة »> ” وباولو “ غير 
موجود + 

محب : ولاذا سأنظر 
قيها ما دام ليس مرجوداً ؟ 

تختخ : بصراحة يا ”بحب “ . . إن ى ذهى فكرة 
خرنبة أريد أن أتأكد منها . . وكل ما أطلبه منك أن 
ترى جیدا ی مه سن 

وقبل منتصف الیل + صعد ” e‏ تیه ال 
ظهر السفينة ۰ ومعهدا ”عاطف “ + بعد أن شرح له 
”تختخ “ ما يفعله . .كان عليه أن يراقب » حى لا يفاج 


A 


أحد "مب * ف أثناء 
مهمته . 


وف منتصف الیل 


ام کان « تج رنه 
فسرعًا إلى مقدمة السفينة: 
فحين کان" حب “بمسك 
بالحبل ۰ ویتدل" مانب 
السفينة حاولا ضبط توازنه 
حی یکون جاب القعرة .. 


من نافذة القمرة تناثر عليه 
الماء ع حى إذا آصیح 
ی محاذاتها تماما » نظر 
بحذر من خلال الناافذة 


AVY 


ره 


اة ولکن انور کان مقا فاخرج الطارية ای - 


آعطاه إياها ” تختخ * + وأطلق شعاعًا من التور داخل 
القمرة ٠‏ وأخذ بتطلع جيداً إلى کل شىء فيها . 

ی هذه الأثناء كان ” تختخ فى الظلام يتحداث 
إلى ” باولو “ الذى قال له : عليك الليلة أن تعد" الحقيبة الى 
سنضع فيها الطرد . . ولا داعى لاخبار أصدقائك عنه . . إنها 
مسألة فى غاية السرية . 

قال ”تختخ “ : تأكد أن کل شىء سيمضى على ما يرام ٠‏ 

باولو : ستكون للك جائزة 

تختخ : شكراً لك . 

كادت المقابلة أن تتتهی ۰ لوا أن " تختخ “ أراد أن 
يكسب بعض الوقت حنی يتيح ”لحب“ أطول فرصة ممكنة + 
فقال ” لباولو “ : لقد آیشکت الرحلة, أن تننهى بدون أن 
نفعل شيعا . . فلم نعثرعلى ” کلب البحر “ . . ولم نخط 
خطوة حو التعرف عليه . 

باولو : لقد تمت أشياء کتبرة فى هذه الفترة ۰ وقد قلت 
لك إن هناك مفاجأة فى انتظارك » عندما تصل إلى « فیتسیا » 
وعل کل حال ١.‏ استمر نى مراقية * مارسیل “ . 
A^‏ 


انتهت القابلة . . وأسرع ” تختخ “ إلى قمرته ٠‏ وهو 
يرجو أن يمد ” محب “ قد عاد . ۰ وعندما وجد النور مضاء 
أدرك أن ”حب“ فى القمرة ۰ فدخل مسرعنًا + وكان ”حب“ 
يجلس وبجواره "عاطف " ۰ فقال ” تختخ “ متعجلا : ماذا 
وجدت ؟ 3 

حب : وجدت آخر ما كنت أتوقعه ! . ۰ رجلا" مولق 
اليدين والقدمين . . وعلى فه شر بط لاصق يمنعه من الكلام .' 

قفز ” تختخ “ عندما سمع هذا الكلام قائلا : هذا ما 
توقعته . . هذا ما توقعته ! 
حب : ما الذى توقعته ؟ 
نختخ : أن هذا الرجل هو الفتش ” باولو “ ! 
حب : غير معقول ! ! 
تختخ : بل هو المعقول الوخيد ۱ 
محب : ولكن كيف ؟ ومن الذى تقابله إذن ؟ 
تختخ : نی أقابل ”كلب البحر " .. إنه المهرب الدول 
لطر النی لم يره أحد !. . وقد استطاع ” کلب البحر " أن 
يعرف شخصية ” باولو “ ۰ وأن يوقعه فى فخ ٠‏ ويتقمص 
شخصيته . . ثم قام بهذه التمثيلية ليقنعنى أنه ” باولو “ 

۸4 


حب : غير مکن ! 

تختخ : بل هذا هو المکن الوحيد .. وقد كنت أشك 
فيه من أول لحظة ۰ ولکنی لم أكن متأكدا .. شككت فيه 
عندما آصر عَلى أن ببی تفا طول الوقت : . شككت 
فيه عندما طلب مى مراقبة ” مارسيل “ الذى لا علاقة له 
بشىء . . شككت فيه أكثر عندما طلب منى الابتعاد عن 
الرجل الشلول » وهو عضو فى عصابته » وتأكدت عندما 
آرتعی فى فخ عزن الآثار ۰ ثم آنقذنی حتى يبعد عن ذهنى 
أى شك » والان أصبحت متأكد؟ ماما . 

محب : ما هی خطتك ؟ 

تختخ : إنه بحاو أن يهرب شيك عن طریقنا » وسو 
نتظاهر بأننا نصدقه حتى نصل إلى « فينسيا » :. وى «فيتسياء 
سيكون المفتش "سای “ نی انتظارنا ‏ وسنترکه یقبض على 
” كلب البحر “ الحقيى » وينقذ” باولو * . 

عاطف : يا لك من داهية ! 

تختخ : يا لك من ولد ظريف 1 

حب : ولكن كيف نتعرف على * كلب البحر “ وط 
كل هؤلاء الرکاب ؟ 
3 


تختخ : سيقع نی یدنا غداً ليلا ! 

بحب : نك محلم . 

تختخ : لا باس من أن تحلم أحياتًا . 

محب : وما هی خطتك ؟ 

تختخ : سيقابلى "باولو “ غداً ليلا » ليعطينى الطرد 
الذى يريد توصيله إلى ٠‏ فینسیا » . . وستکونون معى جميغ 
على مقدمة السفينة عندما بصل . وهناك شبكة كبيرة تستعمل 
فى تغطية الصناديق والسيارات ء ستلقيها عليه + ثم نقفز عليه 
جميعاً » ونشد وثاقه .. ونسلمه كالطرد إلى الفتش ” سای “ : 
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المصيدة 


تلم ” تختخ “ رسالة 
” باولو “ فی.مساء الیوم 
التالى .. قرأها ثم جلس مع 
الأصدقاء يناقشون انلطة 
الى سینفذونها . للقبض 
عل * کلب البحر " . 

فقال عاطف : انکم 
متفائلون ید ا ... کیش 
تتصورون أنه من السهل 
القیض على هذا الهرب انلطیر الذى لم یستطع رجال الشرطة 
فى كثير من بلاد الغالم القبض عليه ؟ 

رد" ” تختخ “: إننى أعتمد على المفاجأة: "فکلب الببحر “ 
لا يتصور أننى کشفت حقيقته . . صوف يأ ليسخر منى 
كالعادة ۰ ويطلب أن أراقب " مارسیلی “ الذى لاعلاقة له 
بالعصابة تهائينًا ۰ : صوف أنظاهر بأتى صدقته حتى 
لا يشك فى شىء ! 
۹۲ 


محب : يما هو دورنا بالضبط ؟ 

تختخ: إنى أعرف الان أين مجلس " کلب البحر " عندما 
أتحدث معه : سوف أحداد لکم الأماكن الى ستختفون فيها .. 
وعندما أقول له : ۶ إلى. اللقاء فى فینسیا »۰ تکین هذه إشارة 
مى لكم بالحجوم عليه . + فسوف یقف بعد هله الحملة 
لينصرف . 

نوسة : وهل هجم عليه بایدینا ونضر به ؟ ! .. إنه آقوی 
منا > صوف يكون من السهل عليه هز يمتنا ! 

تختخ : لن تشتركى أنت ولا " لوزة “ فى هذه الممركة .: 
ستقفان للمراقبة ۰ . فإذا اقترب أى إنسان فعليكما تحذيرنا. , 
آنا ”تحب “ و ” عاطف " فسوف عسکان بطرت الشبكة 
الوضوعة فوق البضائع هناك .. وعندما يقف ” کلب اليحر “ 
قعليهما أن يليا عليه الشبكة . . وعندما يرتبك ننيجة 
للمفاجأة نهجم عليه لشد" واقه: وتكميم فه . . وقد جهزت 
كل شىء هناك . 

كانت الليلة الأخيرة على السفيئة ليلة صاخبة . . فقد 
أقام الربان حقاد للمسافرين . . وأخذت الوسيق تصدح على 

۹۳ 


السطح . . وییا كان الرکاب جميعنًا برتدون أفخر ثيايهم 
لحضور الحفل .. كان ” تختخ " والأصدقاء یضعون اللمسات 
الأخيرة ى حطة الایقاع " يكلب البحر * . 

وجلس الأصدقاء صامتین .. ينظرون نی ساعاتهم . 
لقد کانوا بعيدين عن الوطن + وليس لحم معين . : مقبلين 
على صراع ميف مع رجل رهيب . : وكان صوت الوسیتی » 
وضجيج احرکات والركاب يصل إليهم . : حيث يجلسون . 
ولكنهم كانوا يفكرون فى شىء واحد . . معركتهم القبلة . 

وقرب منتصف الليل تحرك المغامر ون اللحمسة صاعدين إلى 
سطح السقينة ‏ وكان الحفل مقامًا على السطح ای للسفینة.. 
وكان موعدهم على .السطح الأمای عند المقدمة » حيث اعتاد 
” کلب البحر “ الالتقاء ” بتختخ “ . 

وعندما أصبحوا قريبين من السطح انفصلت ” لوزة * 
و * نیة " ۰ فوقفت الیل .فى الم الاعن سفن . 
ووقفت الثانية فى المر الأیسر . . وأخذتا تتظاهران بالنظر 
إلى البحر . 

وتقدم ” محب “ و *عاطف؟ إلى حيث آشار ” تختخ * 
فى محازاة صنادیق البضائع الضخمة » يجوار الشبكة الكيرة » 
۹ 


أما " تختخ “ فقد انسحب عائدا فى انتظار حضور "کلب 
ابر“ 

فى منتصتك الیل تماما سمع الأصدقاء صوت خطوات 
خفيفة کخطوات القط . . وشاهدوا على الضوه الحايف شب 
ضذمًا ارجل يتلم ف الظلام ۰ م آقری هرر اساد .. 
ولم تمض لحظات حى ظهر ” تختخ “ ۰ ووقف فى مكاله 
المعتاد »> وسمع ” کلب البحر " يقول له : هذه آخر ليلة 
على السفينة . . ولن أراك بعد ذلك . . إلا فى وفينسياة . 

قال ” تختخ “ بصوت هادئ كأنه لا ع ا 
ولا يشك ف شىء : إننا لم نتقدم كثيراً فى العثور عل 
” كلب البحر " ۰ وكنت آود" أن أساعدك نى القبض عليه : 

سمع ” تختخ " كا سمع ” محب “ و" عاطف “ ضحكة 
وب البحر “ الساخرة فى الظلام » وهو يقول : إن حكاية 
” كلب البحر " حكاية معقدة .. وصعبة .. وحافلة بالمخاطر .. 
وعندما تقابل الفتش " سای “ قل له أن يبحثعن " کلب 


ادعى ” تختخ “ أنه لم يفهم شیتّا » وقال : لا آفهم ماذا 


۹۰ 


رد" " کلب البحر * : لیس من الهم أن تفهم الان ء وکا 
وعدتك ستکون هتاك أة فى انتظارك عندما تصل إلى 
« فینسیا . المهم الان أننى سأسلمك الطرد الذى يجب أن تحافظ 
عليه جیدا . . ثم تذهب إلى كوبرى « الریالتو ۰ . . وهو أقدم 
کوبری فى « فينسيا» ۰ ومجواره تماما على الضفة الیسری محل 
« جراتسى » لبيع آدوات الصید ؛ اسأل عن * مازيو »+ 
وأعطه الطرد » وقل له كلمة « كابيللو نيرو » > وسوف يعطيك 
مكافأة طيبة . 


قال ” تختخ “ : إنها أسماء كثيرة ولا أظتى سأحفظها 


ضحك ” کلب البحر “ قائلا : كنت أعلم هذا : فكتبت 
لك ورقة ملصقة على الطرد ۰ بها كل الأسماء والعناوين 

تختخ : لاشیم آخرت ؟ 

کلب البحر : لاشیء آخحر 

جاءت اللحظة الحاسمة ووقث " تختخ “ قائلا : إلى 
اللقاء فى « فینسیا » . 

وقبل أن برد " کلب البحر " كان ” تختخ “ قد نظاهر 
بالانصراف ۰ فوقف "کلب البحر " لينصرف هو الاخر » وى 
۹1 


أ 
۳ 


أسرع الأصدقاء بإلقاء الشبكة عليه قبل أن یتمه ! 


هذه اللاحظة انقض ” محب “ و ”عاطق “ وهما یسحیان 
طرف الشبكة الثقيلة ثم ألقياها عليه . . كانت المفاجأة 
كاملة ” لكلب البحر “ فشلّت حركته ۰ وف اللحظه نفسها 
كان الأصدقاء الثلاته يقفزون عليه كالشياطين ٠‏ وغبطونه 
بالشبكة الفقيلة ۰ وتحت ضغط الشبكة والأصدقاء الثلاثة سقط 
* كلب البحر " على ظهز السفينة بشدة ٠‏ وارتطم رأسه بصندوق 
صدمة عنيفة : فتمدد على الأرض ساکتّا كالحئة الحامدة ! 

قال ” عاطف " : يبدو أنه قد مات ! 

مال ” تختخ “ على صدر " کلپ البحر “ ۰ وأخف يدتمع > 
فوجد قلبه يدق . 

فقال : إنه حى . . ولسن الحظ أنه أعمى عليه ولا 
كانت معركة عنيفة . . هيا نربطه : ونكمم فه ۱ 

وأخد الأصدقاء يعملون بسرعة ٠‏ . وبیغا هم منهمكون فى 
عملهم اذا .يلون زة “ تحضر مسرعة قائلة : هناك ناس بقتر بون ! 

قال ” مجحب “ هيا لنواريه خلف هذا الصندوق بسرعة ,. 
وليذهب ” عاطف “ مع ” لوزة “ ۰ لإبعاد القادمين عن مكانه 
بای طريقة . 

أسرع " عاطف “ و " لو “ فى سين جلس ” تختخ * 
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و “خب > ق اطلام > وقد تسارعت آنفاسهما > فا من 
حدوث أى شىء يقسد اللحطة . 
وبعد قليل ظهر خر وبل زیت یلا ويتجاقن ٠‏ ورا 
يوار " تختخ " و " حب “ الذین حبسا آنفاسهما > 
لا یسمعهما أحد . ید يل سم بل بل و۳ 
تعالى نذهب إلى الحفلة . ۰ فإنتى أريد أن آشرب شيعا . 
وانصرفا . . وسرعان ما انضمت ” لوزة “ و ”عاط “ 
ال " محب و چت “ وقاموا جمیعا بربط ”كلب البحر » 
وتكميمه جیداً . . ثم آلقوا عليه الشبكة حتى أخفوه تما 
م أسرعرا إلى ا 
شىء على الاطلاق . 
ظل ” تختخ “ و” محب “ يقظين طول الیل ٠.‏ وهما 
يتسمعان فى انتظار أن يحدث شىء . . ولكن الیل انقضى فى 
هدك ...وا كاد آول خی من الصو بظهر خی صعد 


* تخخ "الق ظهر السفينة » واطمان. عل وجود ” کلب 


“ياد تو و 
فانضم الأصدقاء إلى ” ” تختخ “ وأخذوا يتحدثون .. . كان آم 
۹۹ 


سول يشغلهم هو : هل حضر الفتش * سای * ؟ 

يفجأة سمعوا صوت صیاح على مقدمة السفينة . . وأخذ 
رخال يجرون ۰ قأدرك الأصدقاء أن بعض اليحارة قد | کتشقوا 
وجود ” کلب البحر “ وبدا کل شیء كأنه سیتتهی بكارثة .. 
فلم يكن المفتش "سای " قد ظهر عل الرصیت بعد أ 

قالت ” نة “ فى صوت حزين : ماذا تفعل الآن 1 

وق هذه اللحظة الحاسمة سمعوا أحب صوت عکن أن 
يسمعوه على الإطلاق . . صوت المفتش ” سای “ يرد" : ماذا 
تفعلون فى أى شىء ! 

وارتمت ” لوزة “ على صدر القتش النی قال : ماذا 
هناك ! لاذا أسلتم فى استدعاق ! 

قال "تختخ" : كيف حضرت؟ إننا لم نرك على الرصيف ! 

رد الفتش : لقد ركبت قارب لأصل إليكم على ظهر 
السفينة ومعى بعض رجال الشرطة الإيطاليين . : فقد كنت فى 
غاية القلق . : ۱ 

وبسرعة روى ” تختخ " المفتش "سای * ما حدث . . 
وأسرعوا جميعًا ومهم رجال الشرطة الایطالیین إلى مقدمة 
السفينة » وکان البحارة يفكون وثاق ” کلب البحر“ النی 
۰ 


00 


لم يكد یری رجال . الشرطة حى حاول القفز إلى البحر . . 
ولکتهم أطبقوا عليه بعد إثارة من الهش ”سى * . ١‏ 

بيا كان الناس على ظهر السفيتة وف الميناء لا حدیث 
هم إلا القبض على المهرب انلیطیر . . كان الفتش ”اى » 
و ی وبعض رجال الشرطة الإيطالبين قد نزلوا إل 
بطن السفينة حيث وجدوا الفتش " باولو “ لسيراً مت فى 
قمرة ” کلب البحر “ . 

و يصدق ” باولو “ ما رواه له زملاقك ٠‏ واد ينظر 
إلى ” تختخ " فى إعجاب ء ثم مد" بده له مهتا . 

ص رصيف الينام وقف المفتش يودع الأصدقاء » 
كانت معهم البارونة ” شيليا “ الى أصرت على دعوة الأصدقاء 
للترو فى قصرها الكيير . 

دیا کان ” باولو “ يهم" بالاتصراف قال ” انیم * : 
یدرم .. إن صمية ا لا بد فحت . 

ماذا يحدث فى « فینسیا ٠‏ بعد إلقاء القيض على كلب 

۲۹ 


البحر ؟ وبعد أن نشرت ابلرائد الابطالية قصة القبض عليه 
كاملة ؟ 

هل تنتقم عصابة ” كلب البحر “ ؟ 

إن هذا هو موضوع اللغز القادم . . . لغز الدينة العائمة 1 


(تمت)» 


لغز كلب البحر 
بظهر فى الظلام 
وخی قبل أن براه أحد . 
ليس هناك من يمرف شكله 
هذا ظل دام بعيداً عن أيدى رجال 
فى كل أن 


الما 
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